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ولاو 


تفاءلوا بالخير تجدوه.. لذلك أجد نفسي محاولاً أن أتفاءل الى أقصى حدود التفاؤل حتى يكون 
المدد الثقافي الذي نرجوه في رحابة الأفق. وف اتساع البحرء وفي عمق التاريخ» وفي رصانة التراث. 


وآقول البعد الثقاق لأن حديثي منصب عليه. وما أحمل أن يرتدط البعد الثقافي بالبعد التراثي 
ليمستمد منه الأصالة والعمق. وتترسخ مع كل حرف منه تقاليدنا وعاداتنا وقدمنا وتاريخناء 
وأصولناء وتيعنا الذي لا ينضبء وأقصد به اللغة العردية. 


من حقنا أن نتفاءل بعد أن أصبح للثقافة وزارة تعنى بشؤونهاء وتهتم بهاء وزارة تخطط لها بعد 
أن كانت الجهود في هذا المجال اجتهاداتء وبعد أن كانت الأفكار فيها أيديولوجياتء, وبعد أن 
أصبح الأمر يتبع الهوىء ويتمحور حسب القناعاتء وينصب في نهاية الأمر حسب المصالح 
والاتجاهات. 


وأن تصبح الثقافة وفق المصالح فهذه هي الكارثة؛ وأن تتحكم فيها الأمزجة والأهواء 
والاتجاهات فهو الإفلاس بعينه, وأن نتركها بلا ضوابط أو خطط أو تقديم فهو امتداد لما هو واقع 
حالياًء طغيان مرير لثقافة الغرب. ولهث وراء ضبابية مشوهة بلا قيم ولا أخلاق» يحتضنها 
الجنس, ويدفعها الهوسء ويهدمن عليها العنفء فأي ثقافة تلك, وأي مستقبل ينتظر شباب الوطن 
في دهاليز هذه الثقافة؟. 


نحن ننتظر من وزارة الثقافة الجديدةء الوزارة الأمل, أن تواجه السيل العنيف الذي بلغ الحد, 
وأن تسعى لكل عقل ولا تنتظر أن تسعى العقول إليها, ' لأنها لو فعلت ذلك فستقف على المحطة 
طويلاً ف انتظار قطار لن يصل لأنه تجاوز تلك المحطة, ٠‏ عليها أن تلحق بالقطار. وهي تدرك ما هو 
مطلوب لأن الموجود مكشوف ومعروف للجميع ولا يتناسب مع ثقافتنا ولا مع توجهنا: ولا يخدم 
مصلحتنا ولا يبني مستقيلناء فكيف نيني حضارة على ثقافة خربة وأساس مهترى؟. إننا ندرك 

ا حجم التحديات التي نتواجه وزارة الثقافة الجديدة, فهي مطالبة أن تتنفس بين ركام من الكتب 
الصفراءء أو أكوام من النفايات الفضائية التي اكتسحت العقول فلم تترك لها مجالاً لمجرد التفكير 
:]| والتعبير عن الذات, والتوفيق بين هاتين العقبتين وإيجاد مسار بينهما يتطلب الكثير من 
أي التضحياتء وتصحيح المسارات. لكن الأمل موجود لوجود رغبة حقيقية في التخلص من تلك 
١‏ الأدران التى رانت على القلوب والعقول ردحاً من الزمن, فثقافتنا معروفة, وأصولها متواصلة 
1 حتى وإن جعل الغثاء صورتها ضبابية بعض الشيءء فالساعي إلى الصواب يصله مهما تشعبت 
ُ الطرقات. والمجتهد في سبيل الحق يلقاه مهما تعاظمت التضحدات. والمتفائل بالخير.. يجده.. مهما 
+ ضاقت الحلقات. © 
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دعوات التجديد اللغوي والتطور 


- د. احمد محمد سالم 


قصة قصيرة للأطفال (الجمل الحزين) 
- مريم الغفلى - 


- د. مفتاح عبد الجليل 


النفود العثماني 4 الساحل المنتصا 
- خليفة سيف الطنيجي 


* حرق الخطوطات الاسلامية على مر العصور 


خان الخليلي يتنكر للباني ويخلد الجاني 
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2 معيد أوام 2 هل يصبح أعجوية العالم النامنك 


# الحمامات السورية.. تراث على وشك الاندثار 


الساعات الدقاقة .. إبداع إسلامي سبق الزمن 
- د. صلاح || موس ا جب 


* كوائّد الصيد 
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2 إصدارات حدبيتثة 
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نادى تراث الإمارات - العدد (84) - السنة الثامنة 
صفر / ربيع الأول 45717١ه‏ - مارس 5 * ١‏ ام 


رئيس التحربر 
عادل محمد الراشد 
.خوط © لعط؟ة[جح_ند_اعلة 


سكرنير التحرير 


تم . 0صطة 9 © 22251_ذل تفط 


هينة التحرير 
حنفي محمود جايل 
محمود اسماعيل بدر 
محمد رجب السامراتي 


مأمون السعيد 
هالة شعيان 


ترحب مجلة«حراث» بمساهمات الكتاب والقراء والتي تتعلق 
بالتراث والتاريخ باعتبارهما الخط الأساسي للمجلة, 
موضحة أن اكقالات التي يتم نشرها تعبّر عن وجهة نر 
أصحابها ولس بالضرورة عن وجهة نظر ا مجلة.. ونحن 
ترحب باكقالات وا مساهمات وفق ا معايير التالية: 


5 أن تكون المقالات جديدة.. ومخصصة اجلة تراث فقط.. ولم يسيبق 
نشرها.. ومرققة بصور حديثة وملونة للموضوع. ْ 

8 أن تكون المساهمات مطبوعة على الحاسب الآلي أو الآلة الطابعة على 
وجه واحد من الورقة.. مذيلة بالمراجع التى تم استقاء البحث منهاء 
مع تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. 

ا زاوية «خزانة الكتب» التي يتم فيها استعراض الكتب القديمة أو 
الحديثة هي من اختصاص هيئة التحرير فقط.. ونعتذر عن عدم قبول 
أي مساهمات في هذا المجال. 

8 التحقيقات والاستطلاعات واللقاءات مع كبار المفكرين والشخصيات 
هي من اختصاص هيئة التجريرء أو بطلب مباشر منها. 
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المراسلات: 
نادي تراث الامارات» ص.ب: 777/0 أبوظبي 
الإمارات العريية المتحدة: هاتف: 51551١١5‏ 
فاكس: )١035( :1":0:44١‏ 
بريد الكتروني 


حمك. مطح( © عمط معت :القتماء 


تمن النسجحة 
الإمارات ه دراهمء قطر والسعودية ه رياللات 
البحرين والكويت 5.0 فلس؛ عُمان: 5٠١‏ بيسة 
مصر: ه جنيهاتء اليمن: ١6١‏ ربالا 
الأردن: ديار ونصف 
الدول العربية دولار أمريكي واحد 
أورويا وأمريكا والدول الأجنبية " دولار 


مندويو تراث: 
#االقاهرة: عبد العال الباقوري 
محمول: ١05-0٠١15١١5‏ 
الأردن: د. ثابت ملكاوي 
محمول: ؟أخمااه-5/ا-؟055٠:‏ 
#ااثليمن: محمد السيد 
محمول: توغ جا /احوة. ٠‏ 


الاشتراك السسنوي (درهم) 
أفغراد م ا 9/4 
مؤسسات 00 نض خنن 


التجهيز الطباعىي 


قسم الاعلام - نادى تراث الإمارات 


8 المقالات التي يتم الاعتذار عن عدم نشرها ليس بالضرورة لعدم 
جودتهاء وإنما قد تكون المجلة سبق لها أن نشرت موضوعاً أى عدة 
موضوعات حول الفكرة نفسها ولا ترغب في المزيد أو منعاً للتكرار. 

8 المجلة غير مسؤولة عن إعادة المقالات أو المساهمات - التي لم تنشر - 
إلى أصحابها. 

© قد يتأخر نشر بعض المساهمات نظراً لارتباطها بمناسية معينة؛ أو 
لكثرة المساهمات التى تصل من السادة الكتاب. 

8 المساهمات أو المكاتبات التى تنشر ف زاوية «رسائلكم وصلت» لا 
تكسي لأسشهانيا مكافات ماله 

8 عند استلام المساهمة.. يتم إخطار الكاتب بوصولها موضحاً إن كانت 
تحت الدراسة أو الاعتذار عن عدم النشرء وفي حال النشر يتم إرسال 
نسخة من العدد المنشورة فيه للكاتب. 


8 ترجو المجلة من السادة الكتّاب أن يوضحوا في ورقة منفصلة اسم 
الكاتب ثلاثياً على الأقل» وأرقام الهواتف أو الفاكسات أو البريد 
ورقم حسابه في البنك الذي يتعامل معه حتى يمكن إرسال المكافات 
المالية بطريقة أسرع وأكثر سهولة. وفق النظام المالي المعمول به في 
المجلة. 


جائزة عالمية باسم رئيس الدولة لأفضل 


جهد علمي ّ مجال نخيل التمر 


أوصى المؤتمر الدولي الثالث لنخيل التر الذي عقد 
اجتماعاته في أبوظبي نهاية الشهر الماضي تحت رعاية 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدؤلة- حفط الله كإنشاء جشاكزةاغالمية ماشه 
صاحب السمو رئيس الدولة لأفضل جهد علمي في 
محال فقيل القبن» وكتول الشركة العالية لنقيل التمر 
والذن تجو كن جاع الأما راك مهنا لها كافة امور 
التي موقي على ذلك كما رع سقفت التعاون 
الواح« الشقنى نين مكلت الشياض)ا لحن كته 
نخيل التمر وذلك يكتافل المعلومات والخيرات. وإطلاق 
حملة توعية شاملة للتعريف بتقنية زراعة الأنسجة 
النباتية والتقانة الحيوية. ودورهما في تنمية وتطوير 
تخيل التمرء وإجراء المزيد من البحوث والدراسات 
بغرض توفيرهما لكافة المزارعين في كافة أنحاء العالم, 
كما أوصى المؤتمر بإصدار مجلة علمية محكمة عن 
طوية القمكة الفاشة تنكول الكمر لسن :الحضوف 
الخاضية ركني شرل الكسن. 

وكان المؤتمر الذي عقد جلساته في فندق قصر 
الإمارات بأبوظبي واستمرتثلاثة أيام. وشارك فيه 
أكثر من ٠٠١‏ باحث من *+ دولة عربية وأجنبية قد 


٠. 
يها‎ «* 


افتتح جلساته بكلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمى التى أشاد 
ننها جحيوه عنائضي' سمو اليد ,ليف ون راب أل 
نهيان رئيس الدولة- حفظه الله - في رعايته الكريمة 
لمسيرة التنمية في البلاد وتشجيع كافة الجهود 
الرامية إلى تحسين زراعة النخيل وتصنيعهء وأكد 
معاليه على أن تنمية النخيل في بلادنا تحتل أولوية 
خاصة على خارطة التنمية الزراعية والاقتصادية. 
وقال: لا ننسى أن ما نشاهده اليوم من مبادرات 
وإنجازات إنما هو ثُمرة للجهود الهائلة التي قام بها 
انقفو لهدياة3 الله الواله النسة انين ملظان أن 
نهيانء. حيث كانت تو جيهاته ومتابعاته الحكيمة 
لتطوير هذا الحقل بمثابة قوة الدفع الكبيرة نحو 
تنميته وإدرائه. 

المؤتمر نظمته جامعة الإمارات بالتعاون مع عدد من 
المنظمات الدولية والإقليمية والهيكات المحلية 
والحكومية والخاصة. وعقب افتتاحه تفقد معالي 
الشيخ نهيان بن مبارك معرض التمور الذي قدم أحدث 
منتجات التمور والأساليب العلمية والتقنية المستخدمة 
في زراعة وتطوير نخيل التمر. ع 
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البعثة عند عودتها إلى مطار أبوظبي 


أكاليل الورود كانت في استقبال بعثة السباحة بنادي 
تراث الإمارات لدى عودتها من مشاركتها في يبطولة 
جنيف الدولية للسياحة ال 5" التى أقيمت في سويسرا 

الورود أحاطت أعناق السباحين لتصنع مع الميداليات 
التي تقلدوها أغنية فرح للسباحين وإدارة الأنشطة 
دولياً يضاف إلى الإنجازات التي حققها السباحون في 
البطولات المحلية والدولية التى شاركوا فيها.. رغم 
صغر أعمارهم. 

اليظولة شارك فيها 51١56‏ سناحا من 59 ناديا في 
الله الحمادي قْ فئة ١7”‏ عاماء وغيلان جمعةه صالح 
الغيلاني لفئكة ١4-١7‏ عاماء وقد استطاع ماجد أن 
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ييفقق الج فهدية اق مسايقة:( 11م بعرة )موقا 
في مسايقة ١١ ١(‏ متر ظهر)., وميدالية برونزية في 
مسابقة (* ' "م فراشة متنوع). 

المعاعيل الحومدتي نون | لعروائةة تكا د ترات 
الأغارا كيو ركشن المفكة قال ماج تحقق الب الناث 
التي حصل عليها إنجازاً يضاف إلى إنجازاته السابقة 
التى مها محلياً متها أففل سباع لرخلة ٠١‏ 
فار ا قفا مرو تمق لاون كات * الأزر وها 
مع قريق ١٠١‏ سنوات كأس المركز الأول في بطولة 
صاحب السمو رئيس الدولة عام 5 * * ”م, وحصل على 
اميد انناف تهت ى بطولة كا مساحب الملمو رين 
الدولة للسباحة والبطولة العامة للسياحة: أما على 
المستوى الخليجي فقد حقق الميدالية الفضية عام 
؟* :"مني بطولة دول مجلس التعاون الخليجي 
لجنيا حنة» متمد السات جوزو نا ام 3 ود 
المتامقة كلسنياء ا خنافة ال التدالية النقه: > 
ميداليات برونزية عام © ' * ؟م. ثم جاء إنجازه في 
بطولة سويسرا ليضيف إلى إنجازاته بعداً جديداً 
وعالمياً. وتمنى إسماعيل الحوسني رئيس البعثة 
وضدرت السياحة نادي كرات الإماراك لمن 
التوفيق للسباحين اللذين شاركا في البطولة الدولية, 
ولكل سباحى النادي في المشاركات المحلية والخليجية 
والعالمية القادمة. وه 


ولقب الإنجاز التقاجٍ 


منحت مؤسسهة سلطان بن علي العويس الدكتور 
ثروت عكاشة جائزة الإنجاز الثقافي والعلمى» وقد تم 
الكندا روس م #ال مر كنهاً للدن الصافر ةق وذلك مدن | 
لدوره الفاعل في الحياة الثقافية العربية والعالمية. 

وقد أصدر الدكتور عكاشة أكثر من 348 كتايا باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية؛, تهد من المراجع 
الرئيسية في الثقافة والفن على مستوى العالم؛ وتتناول 
تلك الكتب التاريخ الثقافي والفتون العربية والقفارسية 
والتركية والرومانية والفرنسية. إضافة إلى 
الموسوعات والمعاجم التي لا ترّال مرجها للباحتين. 8ه 


نشرة كل شهرين 


«تراتنا» نشرة بدأت في الصدور عن بيت الموروث 
الشعبي في إدارة التراث بالشارقة.. تهتم بأخبار 
الإدارة وتبرز نشاطاتهاء النشرة تصدر كل شهرين 
ومدير تحريرها هو عيد العزيز عيد الرحمن المسلم, 
وسكرتير التحرير محمد عبد السميع يوسف, المسلم 
تحدث في افتتاحية العدد الأول عن الغرض من النشرة 
ودور الإعلام في حمايه التراث وحفظه باعتياره «له 
الدور الهام في تربية الأجيال وإبراز هويتنا 
وحضارتنا». ثم اختتم مقاله بقوله: «أليس من حقنا أن 
تحمي هوية أبنائنا وأن يهتم إعلامنا بالموروث 
اهدي ب وتخصتص مما كاي تب هما سكدة رفن 
اهتمام وتقديرء ونأمل أن تكون لنشرتنا دور فاعل 
ومؤثر في هذا الجانب». ## 
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مع بداية شهر مارس الحالي.. ولمدة ثلاثة أيام.. يسافر عدد من طلاب إمارة 
الشارقة إلى الماضى بجوازات سفر خصيصا لهذه السفرة. 

المشروع الذي تفيل أسسم «جواز سفر للماضى» يتيح القرصة لهؤلاء 
الطلاب الغوص في الماضي بكل تفاصيله من منطلق أن المعايشة الطبيعية 


بجوار 


تنظم هذه الرحلة؛ أنها تحتاج إلى وقت أطول للاستفادة منها.. لكنها فرصة 


لتدارك ما يمكن تداركه من مفردات وقيم تراثية. 88 
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عن جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة. صدر العدد 
الأول من «العربية» المجلة التى تهتم باللغة العربية 
وتعبر عن آمال وطموحات كط وأهداف الجمعية, 
وتساهم في الدفاع عن اللفة العربية وإيراز جهود 
الجهات التي تدافع عنها وتدعمها. رئيس تحرير المجلة 
على عبد القادرء ومدير التحرير الدكتور رضوان 
لبس وأمين التحرير محمد السيد إبراهيم» وقد 
تكب العاد الأول: استطلاع العدد وكان عن ضرورة 
حماية اللغة العربية وأهميتهاء وجهود جمعية اللغة 
العربية. كما تضمن موضوعات عن: مخطوطات تحت 
الفعقدق: المحديية اللنفاتية كليل الخلم لتمزمن 
مهارات اللغة العربية؛ لآلىئ العربية, الكفاية اللغوية 
والكفاية التخاطبية. الحرف العربى, شوقى ضيف 
انها كو كدو امف كي را لفون ,اتلد و كسد 
لغتى شمس اللغات. المهندس عبد الله بن إبراهيم 
الرقة رفس هلش الززارة قال اتتقافضة العدن وهو 
يتحدث عن ضرورة حماية اللغة العربية: «إن مشروعنا 
الحضاري العملاق الذي نطمح إليه مؤملين من ورائه 
النهوض بالأمة ينبغى أن يضع على رأس قائمة 
الافمامات والاو لوياف رسن الافخز ار باللغة. العوية 
وإصلاح اللسان العربيء والارتقاء بمستوى الأداء 
تحدكاً وكتانة على حميع المستباخة فبذا هق الطريق: 


ومن هنا يجب أن ننطلق منه واضعين في الاعتبار أن هذا 
العمل مطلب حضاري وضرورة حتمية من أجل البقاء 
والحفاظ على الذات ضد معاول الهدم ومحاولات 
التخريب والتغريب». 8 
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المتنبى ل دار الكتب والونائق ببغداد 
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أعلنت ميسون الدملوجي الوكيل الأقدم لوزارة 
الثقافة العراقية عن رفع تمثال الشاعر العربي الكبير 
أبي الطيب المتنبي بالاتفاق مع أمانة بغداد في منطقة 
الكسرة بالاعظمية وإعادته إلى مكانه الأصلى في 
الساحة المطلة على دار الكتب والوثائق لوزارة الثقافة. 

وأكدت الدملوجى أن رفع التمثال قد جاء من أجل 
كزميعة ووضعه ف مكانة الخامن الذي كم الأثقائ غلية 
مع أمانة بغدادء وبالفعل تم رقعه بالكامل ويقوم الكادر 
الهندسي الآن بعملية الترميم. يذكر أن تمثال الشاعر 
المتنبي من أعمال النحات حكمت عبد الغني» ومصنوع 
من معدن البرونز ويبلغ طوله ثلاثة أمتار ونصف 
وعرضه مترين ونصف. 


عودة نهنا 
( إله الخصوبة ) 


استعادت اليمن تمثال إله الخحصوبة (ذات حميم) الذي 
ممكل نكن أهم القطع الأثرية المفقودة. حيث يعود تاريخه 
إلى القرن الرابع الميلادي: وذلك يعد أحد عشر عاماً من 
نهبه من متحف عدن بجنوب اليمن وتهريبة إلى خارج 
البلاد. 

وقال خالد عبد الله الرويشان وزير الثقافة والسياحة 
اليمنى في تصريح ل (تراث): إن التمثال تعرض للسرقة 
من متحف الآثار بعدن أثناء حرب الإنفصال صيف 
84م حيث قامت السلطات اليمنية على الفور بالإبلاغ 
عن فقدان هذه القطعة الأثرية الهامة عبر المنظمات 
الدولية المعنية. وتم تسجيلها في حينه ضمن المنهوبات 
الأخرى من القطع الأثرية» كما دونت أوصافها في سجل 
وزع على مستوى العالم؛ وظلت مختفية حتى تم ضبطها 
من قبل أجهزة الأمن الأمريكية في مطار نيويورك بحوزة 
تاجر كان يحاول إدخالها لبيعها في أمريكا. 


اختتمت في القاهرة منتصف الشهر الماضى أعمال 
الملتقى الثالث للترجمة الذي شارك فيه أكثر من مائتي 
باحث ومترجم عربي وأجنبى للبحث في محاور عدة 
متعلقة بالترجمة وهي «المشروع القومي والترجمة». 
«الشعر والترحمة». «اللغة العربية والترجمة». 
«مشكلات الترجمة». «العلاقات الثقافيه والترحمة». 
«الملكية الفكرية والترحمة» و«الترجمة الآلية». 

وبحث المشاركون مشاكل نشر وتوزيع كتب الأدب 
العربي في الغرب وعدم إقبال القارىء الأوروبي عليها. 
فلن طادلة تستهرة ‏ عش الناحف ل المترحه عافن 
شفيق إن عدم الإقبال الأوروبي والغربي بصورة عامة 
على المؤلفات العربية المترجمة إلى اللغات الأجنبية» رغم 
الجهود المبذولة. سببه «اكتفاء الغرب بالنتاج الأدبي 
الذي يملكه منذ فترة طويلة». 

وقد أوضح الأديب السوداني الطيب صالح صاحب 


وزيرالثقافة اليمني أمام التمثال الذي تمت استعادته 


لتسليمها التمثال الأثري. حيث لبت الطلب أثناء الزيارة 
الأخيرة للرئيس اليمنى على عبد الله صالح لأمريكاء 
الذى تسلم شخصياً هه القطعة النائرة وأعادها مغه إلى 
الأراضي اليمنية ديسمبر من العام الماضي 5 * ' ”م. 
يُذكر بأن التمثال الأثري منحوت من الرخام لإمرأة 
يمنيه من العهد السبئيء الذي يعد من ايرز عهود 
المكتازات المددة الفرنية: نحل من كون افيد 
الذي تبوأت فيه حكم اليمن الملكة بلقيس وخصها الله 
بالذكر في محكم كتابه الكريم في قصتها مع النبي 
ليان علية المسلام. ١‏ 


ع اس الا او عم الع دح سر ا« ا شي لم لض ا عر الك سو سن عع ع اع عط اك سخ اع +2 هه عات 


جمة ك القاهرة 


ىف 


رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» التي اعتيرت من 
أشهر الروايات العربية وترجمت إلى عدة لغات 
أوروبية أن عدم انتشار الرواية العربية في الغرب يعود 
إلى «غياب حب الإطلاع لدى شرائح واسعة من 
الشعوب الأوزويية:: 

بينما قال أستان الأدب العربي الباحث والمترجم الألماني 
هارتموث فاندريش: إن حكايات ألف ليلة وليلة التي حققت 
انتشاراً واسعاً في العالم الغربي وخصوصاً في ألانيا قد 
تكون إحدى العوائق التي أثرت على عدم إقبال القارىء 
الغربى على الأدب العربى الحديث. وأضاف فاندريش 
قافلاً: إن حكابات «آلف ليلة وليلة» قد لاقت ضندئ كبيراً فق 
السوق الألمانية والأوروبية والأمريكية بشكل عامء وهذا 
الصدى ساهم في انتشارها الواسع وسمح بتعرف عدد 
كبير من الغربيين على أحد إبداعات العالم العريى 
والإسلامي الأدبية. ١‏ 
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مينى الادارة 


إلى رحلة بحرية باللنشات من مرفأ صغير 
كاسر الأمواج بالقرب من الفددق.. وهذه الرحلة لا 
تتعدى دقيقتان فقط بالتمام والكمال!!. 

عندما تجولت في السمالية أذهلني يساطها 
الأخضر الجميل والذي جعلها تشبه الغابة وسط 
لجة البحر.. وقبل أن أفتح فمي دهشة همس لي 
حجميد الرميثىي مدير الحزريرة: لا تتعجب.. 
فمساحتها الإجمالية 54 كيلومتراً مربعاً منها / 
كيلومترات مربعة مزروعة بأشجار القرم فقط.. 
طبعا غير الأشجار الأخرى المحلية المزروعة في 
باقي المساحة وأبرزها النخيل وهذه الأشجار 
تشكل غابة كما تراءى لك. 

وقبل أن ألتفت إليه قال: أعرف ماذا ستقول.. هي 
مساحة كبيرة فعلا.. فقد كانت السمالية في البداية 
عبارة عن ست جزر متقارية هي: السمالية. قصار 
الصلء قصباهء زبارة. قصار المشق وأم اليحال. 


280 <رارد -العدد(48):مارس7١٠٠م‏ 


0 
2 <7 0 


07 38 


موي جعي 


7 


1# 


ممع د و جد ور 
5 


نيان 


أ 
11 
ٌ 
د 
1 
و2 


7 


وعندما بدأت عمليات توسيع قناة أم النار في عام 
14١حم,‏ كانوا ينقلون الرمال الناتجة من عملية 
التوسيعإلى الجزيرة ويردمون بها المناطق 
المنخفضة فائدمجت الجزر الست تحت اسم 
السمالية.. وفى العام نفسه تقريبا بدأ الاهتمام 
بالسمالية لتصبح ملتقى للتراث يتعلم فيه الشياب 
ويمارسون تراث وعادات وتقاليد وأنشطة 
أجدادهم وآبائهم, ولتكون السمالية بالنسبة 
لعشاق التراث.. جزيرة للأحلام الوردية. 

الجراح البارع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 
نهيان بسعة أفقه ومهارته جعل من السمالية 
غرفة عمليات كبيرة اتساعها.. ولأن 
العملية الجراحية التي تبناها كبيرة ومرهقة.. 
فقد لازم غرفة العمليات ليل نهار حتى أصبح 
بالإمكان أولاً السير في الجزيرة بعد أن كانت 
تقد الوحول والسيخات والرمال 
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والمرتفعات والمنخفضات.. ولم تكن جاهرة 
لإقامة أي مشروع.. فشق الطرق ومهد الأماكن 
التى تحتاج إلى تمهيد.. والشيء اللافت للنظر 
أن العمل كان يتم في الجزيرة على اتسا 

دفعة واحدة وف كل الاتجاهات مما يعني أنه 


وصبورة.. ففي بادئ الأمر أمر سموه بإنشاء 
ميناءين كانا مفتاحي التواصل البري مع 
الجزيرة وبوابتي دخول المعمار لها وتحولها 
من أرض يابسة لا حياة فيها إلى حديقة غناء 
بمعنى الكلمة.. في موضوع الزراعة مثلا.. 
يوجد حاليا في الجزيرة ما بين 8 إلى 4 ملايين 
شجرة قرمء كان سموه وراء زراعة 51/ منهاء 
سواء بالقرم المحلي البحري أو البريء أو 
الجا اللي التي لاد عن سا برل اي 
أوروبية وآسيوية. وأمر سموه أن تكون 


الجريرة محمية برية وبحرية ترتادها الطيور 
المماجرة والأسماك.. فحالبا توجد حول 
الجزيرة كميات كبيرة من أسماك: الهامور, 
الليليء الكيسوانء البدح. الشعريء الحمرء 
القايض,. الشعم., البياح, الحواجيل. العدقاء 
الصاق. النقرورء. وهناك أسماك موسمية مثل: 
الجش. الدردمان. العومة. القرقاء الييب»2 
القفدار. السين, الضلع, الجدء الكنعدء الخباط, 
أما الروبيان فبكميات كبيرة جدا. 

عبد المذعم درويش مدير إدارة البحوث البيثية 
التقط الحديت قائلا: وأمر سموه بإنشاء مزارع 
لإنتاج أسماك البلطى والبياح وقد بعنا منها ٠‏ | 
كيلو بلطى العام الفائت, وهناك مزارع أخرى 
لليدح والروبيان.. لكنها لم تصل يعد إلى حد بجع 
الانتاج.. وعلى ذكر المزارع.. ولأن الشيء بالشيء 


يذكر.. فقد أمر سموه بإنشاء مفقس للسلاحف 


البحرية على شاطيء السلاحف حيث تم انتاج ١١5‏ 
سلحفة خلال الفترة الماضدة. 


التأمل على أبواب التراث 
تجولت بالجزيرة.. ووقفت على أبواب قريد 

التراشية أقرأ ما خطه الأحداد بجلدهم وصيرهم.. 
وأتأمل فنهم وخبرتهم ومهاراتهم.. وإبداعاتهم 
التي جاءت متوافقة تماما مع أمكانياتهم ومتطليات 
حياتهم.. هزه البيوت المتراصة المتكاتفة كما 
تكاتف الآباء والأجداد ضد عوادى الزمن.. 
وهجمات البحر وهبوب البر.. ولفح الحر ولسعات 
البرد.. وعلى كتف القرية مسحدها الذي بني على 
صورة مسجد البدية التراثي في الفجيرة بقبابه 
المتعددة.. أدينا فيه صلاة الظهر جماعة.. وعندما 
انتهينا سرحت يفكري في معماره التقليدي الجميل 
وقسماته التي تحمل تجاعيد الزمن رغم أنه شاب 
يافع.. ممايوحي بمهارة الباني ودقة البناء.. 
وبراعة المرشد وحرفية البناء. 

خلف القرية وقفت مجموعة من الشاليهات 
متشابكة الأيدي كأنهن غيد حسان يلعبن لعبة «أم 
العيال, مع أمواج البحر التي تقترب منهن 
وتبتعد.. تبلل أقدامهن.. فيردد الموج صدرى 
ضحكاتهن.. ونسيم الصيا يداعب براجيلهن 
اللواتى انتصبت فوق رؤوسهن.. تماما كما كانت 
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ويبدو أن جمري سالم الجمري لا يزال ينوح على 
فنه من سنين طويلة عندما أثار مشاعر سالم فقال: 
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اننا 


لهي مرا تجيذ ميب زيوب مح لواو 


#اوس و مسسميي. 


م 


وتساءلت في أعماقي عندما سمعته: هل صوت 
الراعبى هذا هو نفسه الذي حرك مكامن ا 
عند شاعرنا ريبع بن ياقوت حين قال: 


علىرئو غالموسميّات 
شدؤىالبلابلوالتكغفرَيد 

يازين صوةتالرَاعبيّات 
فيالدَرب وامُروَحٌ تباالذيد 


2 
00077 
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القر 


التراثية 


١1 
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١مل‎ 


الغلاف 


بين اللخغخطلافي ردّدأصطوات 
وأناتعئّدصفد المتاشيد 
التفت إليه فأجابني جابر محمد بن يعروف 
المنصوري الرجل العارف بأنواع الطيور المحلية 
قائلا: ليس الورقا والراعبى بأنواعه المتعدرة, 
والجمري فقط هي التي استوطتت الحزيرة من 
طيورنا المحلية.. فهناك العديد منها التى طاب لها 

المقام وتكاثرت بأعداد لا تحصى ولا تعد. 


- مثل؟ 

- مثل الحمام البلدي واليري والزاجلء 
الخصيفيء القشارء الدرحيانء وبو الدسيس وهو 
من الطيور الصغيرة والنادرة ويعيش فوق 
أشجار القرم. وأيضا اللوه.ء ويو علعالء والفتبرء 
الطليلي بأنواعه مثل العقم والدرعي والنقد ويغالي 
وبوطويج وبومفتيح وشويري وطبيخة قارء وهذه 
الطبور استوطنت الجزيرة لأنها وجدت فيها الماء 
والهواء والغزذاء والأمن والأمان فاستقرت 
وتكائرت. 


انفلونزا الطيور 

عبد المنعم درويش مدير إدارة البحوث البيئية 
أضاف: وهناك الطيور المهاجرة التي جاءت يأعداد 
كبيرة أيضا وطاب لها المقام في الجزيرةء. وكان 
سمو الشيخ سلطان بن زايد -حفظه الله- قد أمر 
بتهيئة المقام لها لتستقر في الجزيرة وذلك بتوفير 
الطعام والأعشاش والمياه العذية الطبيعية التى 
تنساب على شكل شلالات في بحيرة جميلة لتكون 
مكاناً آمناً وملاذاً طيياً لها كل ذلك طيعا بالإضافة 
إلى الطيور التي نربيها هنا أصلاً مثل: النعام, 
الأسمو. الرياء الحيارى الأفريقية (الحبرو) 
والحباري» والحجل, والقطاء والفزن, الصفرد. 
ودجاج الواديء. والديك الحيشيء والبجعع, 
ومجموعة كبيرة من البط البحري. 

وقبل أن أسأله أجاب مبتسما: 

- الحمد لله.. لقد اتخذنا كافة الاحتياطات 
اللازمة لمواجهة خطر انفلونزا الطيور.. وأولها 
أننا لم نعد نضع طعاما يغري الطيور المهاجرة 
بالنزول إلى الجزيرة حتى نتجنب إنتقال 
العدوى. واحتجزناالطبور الموجوده قْ 
أقفاصهاء وشكلنا دوريات مراقبة على مدار 
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الساعة. ودريئا فرقاً متخصصة وأرشدناهم إلى 
ما يجب عمله عند رؤية أي طائر غير طبيعي, 
يتعثر في مشيته, أو مصاب بالدوارء أو تبدو 
عليه أي علامات مرضية.. كما دربناهم على 
كيفية الطريقة السليمة في التعامل معه.. 
ونطبق الآن مشروع المراقبة البيئية لتشمل 
البيئة البرية والبحرية. ومن بين ما قمنا به 
على سبيل المثال تغيير مسار أحد الشوارع 
الحيوية لنحافظ على البدئة الطبيعية في ذلك 
المكان. 


العمل لا يتوقف 

القرية التراثية حركة لا تهدأ رغم مظهر الهدوء 
الذي تكتسيى به.. قلت لحمد غدير سويد المخنصوري 
الذي كان يصحبني في جولة التصوير: هذا 
الهدوء.. ألا يشعرك بالملل؟ قال: أبداء فنحن في 
عمل مستمر ولا وقت لدينا للشعور بالملل. إضافة 
إلى أن جو الجزيرة صيفاً وشتاءً يعتبر مشجعاً 
على العمل لجماله وسحره.. خاصة وأننا عشاق 
البرء ونحب الهدوء والانطلاق بلا حدود. 

حميد الرميثي مدير القرية قال: لا يمكن أن 
نشعر بالملل لأن الأنشطة مستمرة طوال العام 
وهي متنوعة بين الفروسية والرماية والهجن 
والأنشغطةالشراعية.. والعمل في تطوير 
الجزيرة لا يتوقف.. فكما ترى.. هناك مشاريع 
اكتملت منها القرية التراثية ببيوتها ومجالسها 
وقد اتخذتها ادارة القرية مكاتب لها.. مدرسة 
ركوب الخيل المكيفة وتهتم بتدريب الطلاب 
المشاركين في الأنشطة وتعريفهم بالخيل وكيفية 
التعامل معهاء ثم ركوبها والتجول بهاء وهناك 
مفقس السلاحف البحرية. مباني الألعاب 
اللاسلكية. وهذه فيها زكاء شديد.ء فكل طعام 
مهما كان مشهياً فلابد أن يضاف إليه بعض 
المقبلات. بل يشار إلى جمال الأكل بمقبلاته. 
والألعاب اللاسلكية ليست تراثية وهو الاهتمام 
الأول والرئيس لالأنشطة ف الجزيرة. لكنها 
موجودة لمزيد من التشويق والترغيب للطلاب 
باعتبار أن مثل هذه الألعاب هي شغلهم الشاغل 
خارج الجزيرة. ووجودهافي الجزيرة لا 
يشعرهم بأي انفصال بين ما يمارسونه فيها أو 
خارجها. وهذا هو الهدفء وفيها يتم التدريب 
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مينى ميدان الرماية العالمي 


على الطيران اللاسلكي والسيارات وإجراء 


منافسات شائقة بين الشباب تدخل السعادة 


رماية عالمي. يمكن أن تقام عليه المسابقات 
الأولمبية وبه جزء مغلق واخر مفتوح ويلبي جميع 


على نفوسهم وتحبيهم أكثر فْ التعامل مع 
الأنشطة الأخرى. أيضا من الأعمال المنتهدة: 
الماريناء وهو ميناء مدخل الجزيرة. 


ميدان رمايه عالمى 

توقفنا في جولتنا أمام مبنى شكله جميل.. 
وبوابته تجسد هيبة التاريخ عندما يعتز بنفسه.. 
خاصة وأن الشكل العام يشبه الحصن الشرقي فيْ 
مدينة العين.. وقفنا.. وتأملنا.. وأعجبنا المبنى 
فصورنا.. ثم سألنا: ما هذا؟.. قالوا إنه من 
المشاريع التي هي تحت الانجاز.. وهو مدان 
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الاحتياجات, وبه ميدان للتدريب واخر للرماية 


بالقوس. 

واصلناالجولة والكاميرا لا تتوقف عن 
التصوير.. مبنى آخر تحت الانجاز.. مضيف 
لحوائي ٠٠١‏ شخص من المشاركين في الأنشطة على 
شكل موتيل, والعمل حاليا يجري في المسبح 
الأولمسي المتكون من عشر حارات». ومسيح آخر 
للتدريبء. وصالة ألعاب متعددة الأغراض» 
والشاليهات العشرة السايق الحديث عنها وهى 
على ثلاثة قياسات مختلفة. وتمثل البيوت 
التقليدية القديمة المتناسقة مع البيئة البحرية, 
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وتحت الانجاز أيضا مبنى ومكاتب إدارة البحوث 
الببئبة, واسطبلات الخيولء ومزرعة الأسماك: 
والممر العائم داخل منصطقة القرم,. وميسى مراقية 
الطيور. وحظيرة طيور الايموء وتشكيل الأرض في 
حديقة الحباة اليرية يعمل تلال ووديان لتأخذ 
شكلها الطبيعيء أيضا عمل شبكة طرق حديثة, 
والجزء الثالي من الماريناء ومينى المخرن المركزي. 


طموحات بلا حدود 

والطموحات كديرة حداًء فهناك مشاريع طرحت 
فعلاللمناقصات مثها: المدناء التراثي للجزيرة: 
جاهزة للطرح منها: متحف الخدول» الاسطيلات 
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للطيور ينتج أربعين ألف طير شهرياء ومضيف 
لكبار الزوار يحتوي على ٠١‏ غرفة نوم. 

ولآن الطموحات كبيرة في أن تكون الجزيرة 
منتجعا سياحبيا عالمياء فهناك أفكار بإنشاء 


وخ 


الهجن التي تحتوي على متحف وحظائر للهجر 
إضافة إلى مبان إدارية وسكنية. ومنصة 
للمتفرجين على ركوب الخيلء وشاليهات خشبية 
داخل البحر في منطقة القرمء ومطعم يتسع ل00٠4؛‏ 
شخص. ثم القرية التراثية التي تتكون من فندق 
على شكل قلعة ومجموعة من الفللء والمتحف 
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بعبة التراث 

عندما هممنا بالرحيل.. كانت أفواج الطلاب 
المشاركين في الملتقى الربيعي العاشر قد بدأت 
تتوافد على الجزيرة للاستمتاع بالأنشطة 
التراثية التي قال عنها سعيد المناعي رئيس 
قسم الانشطة: إنهم يمارسون أكثر من ١١‏ 
نشاطاً تراثياً وثقافياً محبباً للنفوس.. 
يعايشون فيها تراث آبائهم وأجدادهم.. 
ويتعلمون منه الجدية والصبر ويتعرفون 
الجلد ومتعة التراث.. فهم بمارسون الرماية 
والسباحة وركوب الخيل والهجنء ويلعبون 


الألعاب الشعبية المختلفة2. ويعيشون التقاليد 
والعادات العربيةالأصيلة. يأكلون الأكلات 
الشعبية ويمارسون نشاطاً ثقافياً مصاحباً 
للألعاب. ويشاركون في نشاط كشفي للتعرف 
الجزيرة وأقسامها ومحتوياتهاء والمسير 
الليلي والمشاركة في برنامج «الرحالة 
المغامرون,. إضافة إلى برامج البيئة التي 
يتعرفون خلالها على بيئة بلادهم وكيفية 
الحفاظ عليها والاهتمام بها. 
حزيرة السمالبة بدايتها كانت حنا قْ التراث.. 
ومشوارها يحث الخطى نحو التراث.. وغدها 
وتطلعاتها أن تكون.. جزيرة للأحلام الورديةي 
ومحمية طبيعية.. للانشطة الترانية. 8ه 
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00 


في بالتعاون مع أهالي المنطقة في صراع 
ظ رتغالي قي القرن السادس عشر, 
إلى أن تم لهم طرد البرتغاليين من المنطقة 
بدعم من اليعارية في عمان عام ٠16١م.,‏ 
وعلى الرغم:من ذلك فإن التواجد العثماني ‏ 2 


بمنطقة الخليج. كان متقطعاً خلال الفترة من 
عام 1555م إلى عام 4١191١م,‏ وهو العام الذي 
غادر فيه العثمانيون المنطقة نهاشا. 


* باحث في التراث و التاريخ 


طت0ت. م0 طلة ا © 1 ازتممن الح 


وقد بدأ التوجه العثماني نحو الخليج العربي 
بحملات محمد علي" وأبنائه على الحجاز ونجد في 
القرن التاسع عشرء والتي استمرت خلال الفترة من 
188-05م. حيث أعلنت الدولة العثمانية ضم 
الحجاز إلى مملكتها بعد أن تم لها غزو مصر 
عام/0١5١‏ م؛ لكن حقيقة الأمر أن هذا التواجد كان 
شكليا فقطم إلى أن نجح الأمير سعود الكبير في 
تخليص منطقة مكة المكرمة من النفوذ العثماني عام 
187١م‏ ثم المدينة المنورة في عام 18*5م. 

أما منطقة نجد فلم تدخلها قوات عثمانية أصلاء 
حيث لم يكن بها ما يغري العثمانيين على اقتحامها؛ 
بسبب طبيعتها الصحراوية وسيطرة النظام القبلي 
عليهاء بالإضافة إلى كونها منطقة داخلية لا توجد بها 
تجمعات سكانية, وقد ظلت نجد تعيش في ظل نزاعات 
قبلية وعدم استقرار حتى نجح التحالف بين محمد 
عبد الوهاب ومحمد بن سعود في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر الميلادي (*175م) في توحيدها 
تحت حكم آل سعودء بينما سقطت الدرعية في أيدي 
العثمانيين عام 1818م. 

وبالنسية للإحساءء فقد دخلها جيش عثماني قادم 
من البصرة عام 1559م في عوك السلطان.سليفان 
القانوني» ثم استخلصها من العتمانيين براك بن 
عريعر بن عثمان بن سعود آل حميد من بني خالد عام 
17م, وطرد الحامية العثمانية منهاء وظلت السلطة 
في أيدي بنى خالد حتى دخلت الإحساء تحت حكم ال 
معن ل فلن دقو 2 التوحيد والإصلاح عام ؟11755م. 
لم تكن الدولة العثمانية تهتم بما يحدث داخل 
الجزيرة العربية. حيث لم تكن لها ممتلكات هنالك, 
ولكن عندما امتد نفوذ الدولة السعودية الأولى إلى 
شواطئ الخليج العربي وجنوب العراقء بدا القلق 
يحرك الدولة العثمانية نحو طموح الدولة السعودية. 
فكلفت سليمان ياشا الكبير واي العراق بمحارية 
ااستعووي فا كل جع ملق الإحمساء عام 
16مء و حملة ثالثة إلى القصيم: وجاء التوسع 
السعودي على حساب الوجود العثماني لانشغال 
الباب العالي بحملة نابليون بونابرت على مصر. 
وعاد التوجه العثماني نحو الجزيرة العربية 
والخليج مرة أخرى على يد محمد علي باشا وأسرته, 
ليس لإعادة السيطرة العثمانية على المدن المقدسة في 
الحجاز والموانئ الهامة على سواحل الخليج فقطء بل 


لبناء دولة أو إمبراطورية إسلامية؛ وكانت بلدان 
الخليج ضمن قائمة البلدان التي تنوي أن تؤسس 
عليها الدولة العثمانية تلك الإميراطورية يقيادة محمد 
على باشاء خاضة بعد فشل ولاة بغداد وتمشق 
والعصدوة:ق المع عت تقر الدولة السعوودة 
الأولى» فلجأ العثمانيون إلى محمد علي باشا والي 
مصر لكي يقوم بتلك المهمة في عام 07 16١م,‏ لكنه لم 
وكمك وس ايهال جعلكة الال اشسطن موعاء 
١م‏ بعد أن تخلص من خطر المماليك. 

وقد استمرت حملات محمد علي باشأ وولديه 
اوموق و انز اهي بعتن اسار وتيك إن القتر :من 
غاء ام وإتشيت سعطرة فحمه على 
على كل التعجاز ونجد وس ةو الشرهية على يد 
إبراهيم باشاء وانتهاء الدولة السعودية الأولى التي 
استمرت قراية 5لا عاما. 

اتسمت سياسة الدولة العثمانية في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بمحاولة 
اسكعانة تفوزها الإسمى عت السواحل الشوفية 
سوبو السويي إدارها رسواسها تعمد نا وتاك 
باختيار ولاة ذوى كفاءة عالية في البصرةء ومنحهم 
صلاحيات واسعة:. واعتبارهم مسؤولين مسؤولية 
كاملة عن شؤون الخليج العربي. فأصبحت البصرة 
وققا قذلم تسا عه المبكردة , الممنافت: :لتقا 
العثماني الموجه إلى منطقة الخليج العربيء ومع ذلك فإن 
سلطات والىي البصرة كانت تتعرض لتقلبات كديرة 
وشديدة, فأحيانا يكون مسيطراً على قطر ويتدخل في 
البحرين ويصدر الأوامر إلى الإحساءء وأحيانا أخرى 
يتقلص نفوذه إلى درجة كبيرة ف المنطقة ذاتها. 

وظل العثمانيون على اهتمامهم بالخليج العربي 
حكن حكن ا شعكا إكرا هيم باها عاع 1114 وردقت 
تنظيم حملة مدحت باشا عام١147١مء‏ لإعادة النقوذ 
العثمانى إلى المنطقة. مما أدى إلى تدخل ولاة بغداد 
الي في أحداث الخليج, غير أن الوجود العثماني 
الفعلي في مناطق خارج ولاية البصرة لم يكن سهلاء 
لأن بريطانيا''' كانت صاحية الكلمة العليا في الخليج 
العربي منذ عام :167١م‏ مع معاهدة السلامء لهذا 
كاتف الدولةالتمكفائنة :لذ متاك كين السعادة الأسمية 
على بعض مناصطق الخليج العربي منذ ذلك الحين» حتى 
كوهيم اثفاقية عا 141 لتعدين اللهذوك ومتاطق 
النفوذ بين بريطاتيا والعثمانيين .!" 
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سلطان بن صقر القاسمى والعثمانيون 

فود حعكن النذوانات أن الدمة ونلطا ين صنق 
القاسفي القاق الفاسمئ الكنين» اسسقطاع الكووث من 
الدوعة عاكيوة الدولة السعودية الأول هاف 1ن 
حيث كان يحتجزه فيها الإمام سعود بن عبد العزيزء 
وبخروجه حاول طوسون باشا قائد الحملة العثمانيه 
ف الحجاز الاتضال به لمساعدته في تولي القيادة من 
جديد في إمارة الشارقة, التي استعادها بفضل مكانته 
ودوره القيادي كزعيم للقواسم وتعاون القبائل معه 
فيما سمي بحلف القواسم. 

على الرغم من الموقف السابق للإمام سعود بن عبد 
العزيز من الشيخ سلطان القاسمي الكبير.. إلا أن 
الأخنن أرسل قوات:هن امارات المتاحل متحمولة عل 
نفك وزوسعطلة السعاحل الاكمداء عاذ لفك 
الحصار الذي فرضته القوات العثمانية على الدرعية 
فنثة 1154" لتكن وصولها كان متاخرا بعص 
الشيءء فعادت إلى بلادها عن طريق البحرين: وحين 
وضلتك قزرا ك١‏ دواهم ياكا :بق سعية على ياشنا وال 
مصر إلى القطيف على ساحل الخليج العربي في نهاية 
م وجدت في تلك البلدة حامية من الشواسسم: 
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ورغم علم العثمانيين أن وجود تلك الحامية كان لفك 
الحصار عن الدرعية: إلا أنهم سمحوا لها بمغادرة 
الميناء إلى البحرين. 

ولم تقف بريطانيا موقف المتفرج على تلك الأحداث 
وكانت لها اليد الطولى في المنطفة.. بل شاهدت ودرست 
وتكسيزفك جذكاء كن تسكقاين هن تقامه الأحدات» 
فأرسلت الحكومة البريطانية الهندية الكابتن جورج 
فورستر سادلير يوم ١5‏ إبريل 1819م للاجتماع 
بإبراهيم ياشا بعد وصوله إلى القطيف لاستطلاع 
نواياه السياسية؛ ثم التعاون معه في الهجوم على ما 
كانت تسميه بريطانيا «موانئء القراصنة»». وتعني بها 
موانيئئ القواسم على ساحل الإمارات: ولكن ذلك 
التعاون لم يكتب له النجاح لانسحاب إيراهيم ياشا من 
المنطقة في العام نفسه. 


مراسلات خورشيد باشا 

مع إمارات الساحل 

كبيوت ملف اللساخل الكهتالع أن :اعقاب متقوظ 
الدرعية (1614م). عملاً حربياً قامت به بريطانيا ضد 
القؤ اس شيك دهم قاف لتحملة 'القديظا ننه الحتوان 


كيرء في احتلال رأس الخيمة عام 5١18١م:‏ وفي الوقت 
نفسه تمكن القائد العثماني خورشيد باشا من 
السيطرة على مناطق ساحل الخليج العربي في الإحساء 
ونجد وقطر والبحرين» وبسط نفوذه على القطيف. 
وعقد وكيله اتفاقا مع أمير البحرين الشيخ عبد الله بن 
أحمد آل خليفة. وتطلع إلى بسط نفوذه على منطقة 
البريمي وإمارات الساحلء فأرسل سعيد بن مطلق 
المطيري إلى شيوخ الإمارات حاملاً إليهمرسائل 
خورشيد باشا للحصول على الولاء لخالد بن سعود 
حاكم نجد المتعاون مع الدولة العثمانية» وكذلك حول 
تنصيب سعد بن مطلق المطيري أميراً في البريمي بدلا 

وحينما كان المطيري في طريقه لتولي الإدارة في 
البريمي. التقى حمد بن يحيى في رأس الخيمة الذي 
أخبره بأن قبائل البريمي ثارت عليه؛ وطردته هو 
والحاسية الوهونة تحويهها الى الك ف ديه 
استقبلهما حاكمها الشيخ سلطان بن صقر القاسمي, 
ووضع تحت إمرتهما بيتأ حصيناً وقلعة ليقيما فيها؛ 
ول محاولة منة لاستعادة الوضهم» ازل سعةية 
مطلق المطيري إلى خورشيد باشا طالباً منه تزويده 
بقوة من «فداوية الفرسان» والمشاة. وحينما وصلت 
الأمواذات وحه الشيخ سلطا وسالة ال سعو ين مطلق 
المطيري: يطلب فيها منه مغادرة الشارقة بناء على طلب 
وبضغط من هنيل المقيم البريطاني في المنطقة؛ لإخلاله 
بوط ماهد ة الضنلك البورمة مين تيو السنا يفل 
واللحكومَة اليريطائئة عاك 145+ فاتشحي متقد 
العلق: إن الاحساء عاء :215 يعن أن مكف شحو 
سبعة أشهر في المنطقة. 


مدحت باأاشا ومحاولاته مد نفوذه 

إلى أبوظبي 

بعد احخلان مدخت اها لقطن عاد اقلق أحد 
يوسع سلطاته في المنطقة مما أثار حفيظة السلطات 
البريطانية. فأخذ حليفه الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني 
المعين من مدحت باشا قائم مقام في قطرء يرسل 
مندوبين يحملون أعلام الدولة العثمانية إلى شيخ 
القبيسات بطى بن خادم ليرفعها على منطقة العديد 
التى كانت تتبع الشيخ زايد بن خليفة حاكم إمارة 
أبوظبى(855١-1535م)‏ ء وقبيلة القبيسات هي فرع 


أبوظبىء وقد نزلوا (القبيسات) في منطقة العديد 
ل 
نا :8109 مرو كانت كلاسا حرص بد | تا 
العمومة بطريقة أو أخرىء واستمر القبيسات يتركون 
العديد ويرجعون إليها ردحاً من الزمن؛ فقد سكنوا 
المتطقة غام 21845: فم تجدد الخلاف فتزكوها شم 
راكوا إلنها عام :1/44ه: 


العديد ومحاولات السيطرة العثمانية 

في عام 1457م أرسل وزير خارجية الدولة العثمانية 
سعيد باشا برسالة إلى المقيم البريطاني في بوشهر 
المقدم تابوتء يطالب فيه بكلدة الخدس: وجاء في 
الرسالة: «إنه إذا كانت الحكومة العثمانية قد تغافلت في 
السنوات السابقة عن تعيين مدراء عثمانيين في الزبارة 
والوكرة والعديدء. فإن ذلك لم يكن إلا بصفه مؤفته 
وبقصد عدم الاحتكاك بين الدولتين الصديقتين» ولكن 
الحكومة العثمانية لا تزال تتمدتّع بحقها على هذه 
المديريات». 

فم كاوضن الحكؤمة التريطافية الآ أن ارشات :تشتحة 
من المعاهدة المانعة ') إلى الحكومة العثمانية للإطلاع 
عليها و تحذيرها من التدخل في شؤون الإمارات 
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في عام 1647م حاولت الدولة العثمانية إنشاء مخافر 
عسكرية في منطقة العديد وغيرها من الموانى الواقعة 
على ساحل الخليج العربيء وهنا عارضت بريطانيا 
إنشاء تلك المخافر بناء على معاهدة عام “185١م‏ 
ومعاهدة عام 1857 التي أعطتها التمثيل الخارجي 
تيابة عن إمارات الساحل المتصالح: لذا عارضت 
بريطانيا نيابة عن إمارة أبوظبي ذلك الأمرء وأبلغت 
المات الها ل اللرولة العكنافة باد الستطات المريظاف 
تعتقد أن إنشاء مناطق عسكرية في العديد أمر يتعارض 
مع موقف شيخ أبوظبي(زايد الأول)» الذي له حقوق 
هناك. 

ومما بلقت النظرء أن العديد ظلت موضعا للمباحثات 
بين الحكومتين البريطانية والعتمانية حتى السنوات 
الأولى من القرن العشرينء ففي عام 1507م أعلنت 
الذولة العثمافية عزضها على شنم العدي إلى بإمارة قطر: 
غير أنها عدلت عن ذلك لاحتجاج بريطانياء وفي عام 
5ه أبلغت الحكومة البريطانية الدولة العثمانية 
بأن العديد تدخل ضمن المقاطعات الإقليمية لإمارة 
أبوظبيء التي تدخل ضمن الحماية البريطانية, 
وتعهدت من جانبها بالحيلولة دون أن تجعل أي قوة 
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من الخارج تمتلك هذه المنطقة. وإن كان ذلك لم يحل 
دون عودة العثمانيين إلى السيطرة على العديد عام 
م ,أي بعد عام واحد من وفاة زعيم أبوظبي زايد 
الأولن:مفا كان هتدقف اعترافن محويق هر الحكومة 
اليريطانية على هذه السيطرة. حتى جاء اتفاق عام 
1ه لينهى بشكل كامل الوجود العثمانى في المنطقة 
مع بوادر الحرب العالمية الأولى. 


زايد بن خليفة الأول والعثمانيون 

كانت:طميعة الوجوه العتهاق ف المتطقة تختلف 
أيديولوجيا عن طبيعة الوجود الاستعماري لبريطانيا 
وشووع الخطفه حمويميم يمن ريع الشيع زايد دن 
خليفة حاكم إمارة أيوظبي وأهل الرأي فيها كانوا 
يعدون الإنجليز أمة وافدة للهيمنة على المنطقة بالقوة 
الصريحة:؛ بينما ينظرون إلى القوة العثمانية في إطار 
من الرايطة الإسلامية بحسيانها دولة الخلافة. 

لذا اعتمد الشيخ زايد الأول في تعامله مع هاتين 
القوتين الدوليتين. سياسة توازن مرنة للحفاظ على 
وحدة إمارته. مستغلا هامش المناورة التي قد تتيحها 
له الظروف الدولية من جانب؛ وعلاقة الدولتين 
البريطانية والعثمانية بعضهما ببعض من جانب آخرء 
حيث عمد زايد إلى توظيف المد العثماني في الخليج: بما 
يعمل شق مؤكرات إسلافية لتحفيف كيو الهيمدة 
التريظاتية على ملاده: كما عمل علن الأسدفادة من 
تعارض أهداف القوتين المذكورتين في الخليج العربي 
لخدمة أهدافه في تحقيق التكامل والاستقلال الوطنى, 
وإعادة ربط القبائل والجماعات والمناطق التي و 
عن سلفكة إل سعانق موز هافن الز اموق أنلحت 
سياسته في هذا المجال رغم ضيق حيز التحرك المتاح له 
ولاقت نجاحا ملحوظا في تحقيق غاياتها. 

كان الشيخ زايد بن خليفة حاكم إمارة أبوظبي 
(15:5-14855م)2 أسبق شيوخ الشانكن لتضياك 
اتصالا بالعثمانيين في الإحساءء فبادر بالكتابة إليهم منذ 
أوائل 141/7م» مرحبا بظهورهم في المنطقة, وهنا عبرت 
السلطة البريطانية في منطقة الخليج العربي. حين علمت 
بهذا الاتصال؛ عن خوفها من أن يخترق العثمانيون 
منطقة الساحل المتصالح ومنها إلى عمان؛ رغم إدراكهم 
أن الشيخ زايد وإن كان قد مد يده إلى العثمانيين فإنه لم 
يصافحهم., لأنه يدرك أن هنالك ثوابت سياسية: وأن هذا 
الخط السياسي يتميز بالثبات في سياسة شيوخ آل نهيان 
تجاه أصدقائهم في عمان؛ وكذلك تفهم أسس السياسة 


البريطانية في المنطقه. 

وفي عام 1475 قام ضابط من رئاسة الأركان 
العثمانية: وهو القاكد قريق باشا بزيارة الإحساء: 
ويبدو أنه اقتنع بوجهة نظر الضباط بأن هنالك 
ضرورة للتحرك جنوباً على ساحل الخليج 
الإمارات وعمانء وإثارة المشاعر الدينية الإسلامية عند 
الحكام لإبعاد النقوذ البريطاني عن المتطقة: وبالفعل 
وصلت إلى كل من الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبوظبي 
والشيخ حشر بن مكتوم حاكم دبي: رسائل موقعة من 
يوسف أفندى قائد الحامية التركية في قطرء يؤكد لهما 
نموارقية المكوية الذكيا شردق اكه مدع كاله 
مشايخ وحكام المنطقة لتنظيم علاقات جديدة في الأمور 
السياسية و التجارية. 

في ذلك الوقتء؛ كانت علاقة الدوحة وأبوظبي مغلفة 
بالدعم العثماني لسياسة الدوحة أثناء تواجده في قطرء 
وقد ازدادت تعقيدا لثيات الشيخ زايد بن خليفة على 
سياسة الحفاظ على وحدة أرض إمارته: ففي 
1"مارس18078م توجه | انه :سن العدد 
فوجدها خاوية على عروشهاء فاستعادها إلى إمارته: 
وهنا احتجت الأستانة العثمانية على ما قام به شيخ 
أبوظبي في منطقة العديدء وادعت المذكرة العثمانية أنها 


تابعة لقطرء وجاء رد الحكومة البريطانية الهندية بأن 
«العديد من توابع شيخ أبوظبى الذي تريطنا به 


الشيخ بطي ين خادم ١‏ 
0 فع العلم العثماني: اوس الحيات العثمانية, ويدفع 
الكبوا كك للبوع )إلا أننا لوكتيقرف له بدلكه ابد 
فإعلاة التحمانة الفكباتنة على هذة المنظقة التاتفة 
لأبوظبي فيه اعتداء على حقوقها وانتقاص لأراضيها. 
أغا ذا سلمكًا دوس كم العديوو تدلنا باسيا * 
الكماية العكمانية غلية فستحهد أن هتالك شموخا 
عديدين سيعتيرون أن من مصلحتهم الخروج على 
حكامهم: فأكثر من قرن والعديد من ممتلكات أبو: 
ويمارس شيوخها فيها حقوق السيادة». 

تلقى الشيخ زايد بن خليفة في5؟ /7 / 1847م رسالة 
فر قلاف الدموة المشناضة ( ذكاف).ننلقة فنها باذ 
قطر تعتبر جزءاً من نجدء وأن نجد تعد أحد أقضية 
متصرفية البصرة في العراق» وأن والي البصرة 
ركها اكنا أشندى أو اموه إلى الشمة كاسع بق محم ال 
ثاني قائم مقام في قطر باستعادة العديدء إلا أن سرعة 
بديهة الشيخ زايد وفطنته حالت دون ذلكء إذ أسرع 
يمراسلة المقيم البريطاني في بوشهر الذي أرسل سفت 
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1 رده قطره وى معين أو قير كّ 
نضا كدر إرساعي صوص ا 
لوادم برطابور ضيطيه ايه برطابورياده 
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عاد أ 


ارالقده ندر لوسور شك ناخد وعطا اعون 


اطذكده د و حجر و و عدانت والمقده بولتان , راق فر 
الأودوبنده ابعة أ ليهو نأه اه عليه قوفسلو. 

سثر بو كدر رامال !و ءا وأو ب أشمز ظ 
طوايف شيعي ةده واردر 


مه لىاودرق مو 


ا ا تشمو رى وأسم سار نك 
اتأرىهو جودييركنامنده . 501 بلدء* تدعدوازدر 
كه بوند نيش ب ودار خراب ! أولشدر 

ا لوانك شرق طرقئده وير ساعدك 


مسافهدمأجودبقز مزلكك مسكتى اولان 2 3 
املدءبر بلد وتنك اثار ى با أنسه ده يلد؟ 


دولت عليدنك اولطوالىيه استيلاسله كدر بر 

عارومسى بدأ أل نسلوده هي مدر را ملبدجاو كدر 

بونكر جشعدمى ١‏ اواوب صوق اليوم جاريدر 

٠‏ حركرٌ لواتك دوث ساعت فده واتم 
جوانا نامنده بر بأدمنك اثارى مالا عو جود 


رأده حير ساشسان 05 رعودىق أ 
ظ اناا ريدن كي كور اأمشدر مي > تزلواتك ) 


ف اورم رحدو تدا لخراباو 1 ور ىك ألية تدان 


3 التسسحة أم حض نار ريلك قبورعتوردرى 


النقود المحمودية (العملة العثمانية التي كانت تستخدم جع المنطقة) 


(جغراقيا لوآ يمد النيعيه ) 


(عربى) 


اما التقطر قلدس له يدا معنا 
ص 0 عاك مس 56 
١‏ 1 

هن وشبر هن سم لخمار : 


| فلائلا 0 


اه 


لأسا ل الاجايدة قاغواءادد 
واغالى الذواء «كلهم اسلامو فب من الطوائف 


ا انتشيعة 000 غير الاس لام من اللصارى 


والبود ألاديان وطلى 


وى جتوب اللواء بلادء تب تلى نع رود ١‏ 


راسم اهم نلجسماية سا وأئا, ر الالمية قبا 


ِ لمر والدمعان فاده للاذن 
الاج م دائ زعا كإلسياء ١‏ 


: 
بى شافع وقد ا ب من “لقايه#نه'واثار ْ 
افيه حي الا 2 وكانت قبامار 2 “الى 
اسيل” الدولة على تحد ثم أنيدمت واقبا عين 
١‏ أما » وعى تجرى حت الانو على مساته الأرتعة 


شاعات من كر اكوا بلدة يقال لها جوالا : 


وه ىالان خريه” وفيسا قبور بعض !أتحا 


0 رضوانانةعليمو كدبقى 1 أو ل 


ايل والابنية وشالاناول بلدةاأمتاطيعية 


شبايعد اده الور « : شي عذهالبلدة واهالها | 


أول دن َ البى صام وتال عليه السلام. 


وصف لنطقه الخليج 2# السنامة باللقة التركية وترجمتها إلى العربية 


١ 1‏ 
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300000007 انود ديهوياتتة “1# .. :د الؤعزيذن 


حربية لمنع وصول الشيخ جاسم إلى العديد. 

فقد نجح الشيخ زايد بن خليقة في دبلوماسية عدم 
ساد اه المنلطات لديا فر الت لها هوا ةا والقرن نف 
أراضيه حتى رحيلها عن المنظقةومحاولة كسب 
القوة البريطانيه في المنطقة إلى جانيه. 


نهاية الوجود العثمانى فى المنطقة 

لم تبد الدولة العثمانية اهتماما كبيرا بمنطقة الساحل 
المتصالح إلا على فترات متباعدة: تحسبا للوجود 
البريطانى في المنطقة وانشغال الدولة العثمانية 
بالحووت و كاف اوه طق تخودهاء إلى جا فرقية 
وتماسك إمارات الساحل المتصالح بقيادة حكامها 
العظماءء إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام أهل المنطقة في 
أن يحملوا لها تقديراً خاصاًء بوصفها دولة إسلامية 
كبيرة. يمكنها الوقوف إلى جانبهم في مواجهة 
الاستعمار كما كان في بداية اتصالها بالمنطقة لطرد 
الوجود البرتغالي بالتعاون مع أهل المنطقة:. إلا أن 
الدولة العثمانية كعادتها لم تلب النداء عند كل 
استغاثة؛ ففى أعقاب اعتداء جنود سفينة هياسنث 
الريقان ان سعفير 3 لمر بس نال ار 
نبي يجنا عن 0 وإطلاق السفينة النيران على 
دبيء اتصل شيخها ( بطي بن سهيل )1915-1١507‏ 
بالدولة العثمانية طالبا مساعدتهاء ولكنها عجزت عن 
تقديم المساعدة إليه. ورغم موقف الدولة العثمانية هذا 
فإن أهل الساحل المتصالح وشيوخه جمعوا إعانات 


<< 1 ن14؟١‏ ا يي 
-- 3 
لمساعدة حنود الدوله العثمانية أجناء حريها مع أتطاليا والسباسية والإدارية: لكنها يماولات اه 5 : آم 5١‏ 
في ليبيا عام ؟١151م.‏ لم تلامس جذور المشكلة. فنجاءة ألتقي سطحياً لمر ضبي 0 ا 
فالعثمانيون كانوا قوة بحرية وسياسية و اقتصادية أعمق ممايبدو ظاهراً. 0 سير ا 0 5 
أطلقوا على تلك الإمبراطورية مسمى «الرجل المريض»: 2 عقب اتفاق 5 لم بين ن المولة العثمانية والإتجليك ْ 
وكان المريض يحاول أن يتعافى في بعض مراحل وكذلك اتفاقية ية 4مارس 1514 التي حددت مناطق النفوذ 
المرضء واستجابة لتحدي البقاء والمنافسة مع قوبى- البريطانى في المنطقة. وكانت بمثابة تخلى العثمانيين عن 
الغرب المتكالية عليه من كل اتجاه. وذلك عبر محاولة المطالية بنقوذهم على مناطق في قطر والبحرين» وكذلك 
التحديث في بعض الأحيان للأجهزة العسكرية الاعتراف بالحرية الإدارية في الكويت. 86 
-١‏ ينتسب العثمانيون إلى قبيلة قاتى التركمانية عند بداية القرن السابع الهجري الموافق الثالث عشر الميلادي و التي كانت تعيش فيه 
كردستان وتزاول حرفة الرعي؛ وأثناء الغزى المغولي انتقلوا إلى آسيا الشغرئ 
؟- وصل محمد علي باشا عن طرق الزعامة الشعبية إلى سدة الحكم في مصر ١7‏ مايى 5 167م. 
*- في إطار منافسة الوجود البريطانى في منطقة الخليج العربي. أنشأت الدولة العثمانية أسطولا تجاريا باسم شركة «إدارة عمانية 
عثمانية» في عهد والىي بغداد نامق باشا (855١14815-1م).‏ 
- على الرغم من العودة. فقد كان عدد الجنود المتواجدين قليلاً خلال ال؛ ؛ عاماً الأخيرة من التواجد العثماني في المنطقة ٠‏ ففي قطر 7 
جندياء وفي القطيف5: والعقير” 3: وذلك للاعتماد على القوة المحلية في الحماية. ٠‏ 
64- بلغ عدد جيش إبراهيم باشا المحاصر للدرعية نحو -٠-هةب؟9‏ جندى » بينهم " ١3‏ من الفرسان و* 2 من المشاة. وكانوا خليطا هن ٠‏ 
الألنات والأتراك والعوب» واسكت* الحضباريسحة اكتهن: ْ 0 
5- تعهد الحكام بألا يتخلوا أو يهدموا أو يرهنوا أو يسمحوا باحتلال أي جزء من أراضيهم إلا للحكومة البريطانية. 
/ا- وهو ميناء واقع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطرء ومقر الحامية العثمانيه. 
المراجع 
حا تاريخ | العرية” الجذء لالس انود الريك ١‏ 
ا ا قراس القارزية 50 ت العردية 2000 عقا الحو الطلس الكزيية: 4 /م. 
؛- جون لوريمرء دليل الخليج؛ القسم التاريخي الجزء الثاني الديوان الأميري القطري ”* * ”م الطبعة الثالثة. 
4- زكريا قورشون:ء العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني (1545١1515-1١م)‏ العربية للموسوعات - 5 * * ؟م. 
والتوزيع قطر 15/7م. 
4- عبد القوي فهمي محمدء مشيخات ساحل عمانء رسالة دكتوراه غير منشورة /114م. 
6- عويضه بن متيريك الجهنى: أثر الحملات العثمانية المصرية على نفوذ الدولة السعودية الأولى في عمان: مجلة الدارة: العدد الرابع 
السنة الثلاتثون 5 * * 5م. 
-١'‏ فائق حمدي طهبوب الحملة العثمانية على شرق الجزيرة العربية عام ١/141م‏ ودورها في تشكيل القوى السياسية في المنطقة, 
-٠١‏ فالح حنظل, الفصل وقارية 500 ا المتحدة. الجزء الثاني: لجنة التراث و التاريخ: دار الفكر للطباعة 15/7. 
ل ا ا نا العربية وعلاقاته بالخليج العريي/ م١‏ -18575م ء مجلة الوثيقة. العدد السادس 
- محمد مرسي عبد اللهء إمارات الساحل و عمان و الدولة السعودية الأولى 1818-1147م, المكتب المصري الحديث للطباعة 
١7‏ مجلة الواحة. العدد ؟ السنة الثانية '195م.: 
5؟ 
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٠.‏ نانفا 


؟ | | 


فبعد عقود من أعمال الحفر والتنقيب حقق علماء 
الآثار الأوروبيون واليمنيون إنجازا أثريا ملفتا تمثل 
في الكعشف عن معيد «أوام» الذي يُعرف تاريخيا ب 
(محرم بلقيس) -ملكة سب المذكورة في القرآن الكريم 
- والذي يخفي الكثير من الأسرار والمفاجآت. 

وبحثا عن الحقيقه طارت (تراث) على جناح الشوق 
واللهفة إلى محافظة مأرب اليمنية الواقعة على بعد ١7١‏ 
كم شرق العاصمة صنتعاع وعادت بهذه الحصيلة. 


الطريق إلى الحقيقة! 

لايزال معبد «أوام» لغزا مُتشعباً لدى البعثات الأثرية 
الغرئة الواقدة الل التفة قن 
محاولات مستمرة للكشف عن 
أسرار المكان الذي مثل بوابة 
مُملكة با الستهيرة؛ اغرق 
حضارة قديمة عرفت في جنوب 
الجزيرة العربية وورد ذكرها 
في الكتب السماوية ومثلت في 
حينها المرتكر الأساسي 
عكار ات الحقية القدة اذ 
امتقو العفور حو الكت ذا 
متكاملاً لمملكة نشبا التي ماقت 
امال اا ل تستوي الهز ين 
العربية: والبحر الأحمرء حتى 
مناطق إريتريا وأثيوبيا 
الشرقية في القرن الأفريقي. 

لكك للد هارت هد سما 
إنسانية عظيمة يزيد عمرها عن 2 
ثكلاثة آلاف سنة. كما ظلت 
أركيا للاساطتىء 1 الشكادات: + 
وخدفاها تدوع تعش هاله 
مخاض حقيقية. تحب أن تضع حملها وتكشف عن 
كنوز سبأ وحمير التي توارت منذ آلاف السنين في باطن 
أرضهاء حيث افترخد الحقيقة بالأسطورة. 

معيد «أوام» الواقع إلى الجنوب من مدينة مأرب 
القديمة .أحد الشواهد الهامة على عظمة هذه الحضارة 
الإنسانية, وأحد ألفازها الذي يرفض الإفصاح عن 
جميع أسراره بسهولة. ٍ 

قٍِ المكان وجدنا أكثر من ؛ عالماً عربياً وأوروبيا 
يخوضون سباقاً محموماً مع الرمال التي تزحف على 
المعبد دون هوادة» مُصرة على دفن أسراره في باطن 
الأرض! 


لقى أثرية عثر عليها 2 المعبد 


فإلى ما قبل شهر نوفمبر من العام * ' *", لم يكن 
شىء من طموح خبراء الآثار الذين ينقيون في ذلك 
الكان نقد دوذ اظلاقا ‏ مخ موق راحم ترشع العند 
العتيق لاعتلاء المنصة الثامنة بين عجائب الدنيا. فأثار 
المعيد وأسراره لم تكن قد ظهرت حتى ذلك التاريخ: 
لكن بعثة آثار ألمانية كانت السياقة للكشف عن مفاجأة 
مثيرة تمثلت في المعبد الذي يطلق عليه أيضاً (محرم 
بلقيس) فقد أظهرت التنقيبات - حينها- أساسات 
المعبد الشهير والرئيسي للإله (المقة) إله الدولة 
التشكدة: 
صصح | الشهرة العالميه للمعيد 
1 تعتبر نتائجالزيارات 
'] الاستطلاعية التي قام بها كل من 
7 (ادوارد جلازر) و(ميلفي) 
| و(نزيه العظم) و(أحمد فخري) 
007 ] -جميعهم باحثون وعلماء اثار- 
0 | وكذلك الدراسات والحفريات التى 
| الوراشنة الاتسان من أهه المصضادن 
]التي جعلت معبد«أوام» مركز 
افكساءمعلاماء التفوش اليمشة 
والمؤرخين والأثنريين 
0 والمستشر قبن المهتمين بالدراسات 
١‏ ) اليمنية القديمة. 
]| ققى عام 1888م زار المعبد عالم 
الآثار الألماني جلازر وقام يوصف 
ا ما أمكن رؤيته من المنشآت 
المعمارية للمعبد ورسم مخططاً 
تقريبياً له. ونسخ أربعة نقوش 
سبئية عثر عليها في الجزءين 
الجنوبي والشرقي لسور المعبد الدائري. 
أما خبير الآثار نزيه العظم فيعد أول من قام بأخذ 
صوو فوت عابي للمعية الدي رارع عام عار 
وأعطى بدوره عام الآثار أحمد فخرى كفا دقيقاً 
للمعيد. مُصححاً بعضاً من ملاحظات (جلازر) آخذا 
بعض الصور الفوتوغرافية للمكان» وقام بنسخ بعض 
النقوش السبئية عام /1551١م.‏ أما المؤسسة الأمريكية 
لدراسة الإنسان, فتعود أول حفريات لها هنا إلى الفترة 
(1555-1551م)» وذلك بقيادة الأمريكي ويندل 
فيليبس.. ونتج عنها تنظيف مدخل المعبد. والكشف عن 
البهو المعمد والمدخل الشمالي المؤدي إلى المباني 


توأوث -العدد( 


حفن 
حم ). مارس "* "ل امم 


|١000|‏ حا كب ات اعد 4 هاون ام 


8 


عن 3 
ودف 
07 


رر 


1 


يكيه 
إذا لعن 
أوام 


لدرا 


( 


معيد 
على الضفة | 


قي 


إطار مد 


بنه 
ى لوادى اذنة 


ا 


مار 


ع 


قي 


يمة | 
مشا 


رف 


أ 


وا 


0 


0 
قن 


ا 
100110 
إل 


ممعي 
ا 
ل 


تب 


٠. 


نج 


2 


بي 


إ 


انسسينة 1 
ود 


م 


رتفاع 
مجموع صفوفه 


8-- 


يكية | 


٠ 


لى 47 صفاً متوسط ارتقاع 


ع 


الم 


حيتها 


3 
المذكورء | 


الامر 
متد 


تِ 


سة 
2-6 بد 


الإنسا 
أ 


ٍِ 


عمال الحفر تلك توقفت حتى عام 


3 


ود + هه 
ث منكد 


عن 
5 عاما 


# 


0 


المعلح 
ب 


أ 
مر 


لدمع 


ا 


الحكوفة المقة 


لى 


توقيع 


إ 


تفاق مع 


للمعبد دائرى بمحيط 


[ 


/الاكامء 


و 


م« 
أدبا 


العام 
لنتائج 


ع 


أعمال المسح فقد 


0-1 


فت أن الث؟ 


العام 


ىن 


٠. 


السور 
ش ١‏ 


الدائر 


ي ؛ بالإضافة 


ع 


5 
لى العثور على 


عشر 


١ 


ع المعيد 


تت 


ا 
١‏ 


00 


رجية 
8 


الملحقة 
كما كذ 


بالمعيد 
عن 


و 
| 


0 


لقريبة من 
ابة المؤ 


ع 
اللا 
ديه 


عمده 
إلى 


صحراء صهيد 
القديمة. 


كانت 


تتحكم بطرق ١‏ 9 


ره 


محافظهة 
مخاضاً 
أثرية 


مأرب اليم 
عسيراً لميلاد مفا 
تغبر نا | 


د 81 
مساو 
جاة 


١ 
ريح‎ 


-- 


11 010 
1 3 
0 


0 


20 


57 
7 
0 


7 
0 


0 
0 


0 
00 


5 


5 


0 


2 
ب 
0 


4 


0 


11 
10 


بايا ينبا 


لياليا 


نا فى -العدد(88).مارس 1**كم لت 


و 


بعود هأ 
قيل الميلاد وبداية 


| 


0 
شْ 
ن الرا 


5 ما 
الميلا 


حك 
دى 


حيث 


1 


ألو ألافقك 
وصضح 


هد 
١‏ 


ِ 


لى الفتر 


8 


للر 


مثر 


بد السور نظام المعاصم و 
والخارجد 
سطحه الحالى 


المدا 


ميك 
5 


قُْ 1 لواحو ار 
فخا 
السياسية 


عى 
و 
٠‏ 


ا 


ثريا يحتو 
2 
والاقتضنانية 


ي بعضها 
معلوما 
والاجتما 


عق 


عل 465 سطرا دو 
متكاملة عن 
عية في 


ملة 


2# 


نت 
الحاة 
اليمن القديم. 


البازلت. 


اح - 


ا 
ا 


والاكتشا يق 
ل الموسم 
ؤسسة عن شواهد 


0 5 
اثرية 


م 
مين 


ذو 


قه: 


35 


طوله نحو /01؟ مترأ د 
كلسية 


و 


وتدسبي 
ق نقلت إلى الموقع و 


أ 


بس صحكور 
ضدفت لها 


كتل 


03 


مر 


0 


فخلا 


أ 


0 


) 


ك 5 اإمتار ق 


فأ 


هامقعيد« 


تت 


- 


و 


ت الآثرية 
بالكثير 
الاثري 


ن سور 


و 


المعيد 


وتقو 


تغرق 
الهكاين! 


حوالي ٠٠١١‏ عام على مر تين . 
لأثرية 


ْ 


5 


شهد 


تمدز 


سا 
١‏ 


ما 


١أنم‎ 


السا 


_- 


ب 


| 


مماحا 
لقد 


ت مق 


ا 


بسع 


لكتقينا 


| 


0 
2-2 


بقة | 


١ 


ضع 


ويعتقد أن بنا 


ء المعيد 


- 


١ 


0/3 1 


0 5 


ا 


00 
/ 


” 


جاتب من معبد أوام 


> 


10 
0 


0 
7 


0 
07 3 3 / 0 11 
7 0 7 0 
2 


0 
12 
7 
0 
0 
11 


2 
2 
0 


اكتشاف ٠١(‏ ألف مدفن وأرشيف 
نقوش يمثل أكبر المكتبات 
الناريخية فى الشرق القديم 


مسؤولون في البعثة -حينها: أن هذه الاكتشافات 
بإمكانها أن تشكل أساساً لإعادة كتابة تاريخ اليمن 
القديم» بما كشفت عنه من معلومات جديدة د 
الغموض عن فترات تاريخية مهمة في تاريخ اهم الممالك 
المفتية القديمة: 

ثم توالت الاكتشافات الأثرية بعد ذلك. قفي إطار 
الموسم الأثرى السادس (5* *"م) عثرت البعثة على 
عدد من المباني الأثرية الهامة التي يصل ارتفاع 
جدرانها إلى ١7‏ مترا مبنية بأحجار ضخمة من البلق 
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إحدى القطع التي عثرعليها 2# المعبد 


المهندم عليها نقوش مسندية؛ إضافة إلى مكتبة أثرية 
أكن كوا آغار اميا حمكنى احنة عن اكيز المككدات 
التوثيقية التاريخية في الشرق القديم» تحتوي على 
وشائق هامة مدونة بالخط النباتي وغيرها من 
الاكتشافات الأثرية. ْ 

أَضَنَكَ :الى ذلك اكتشاف ماايقازث قن 35 ؟) الف مدقن 
يعود تاريخها إلى ما بين القرن التاسع والرابع قيل 
المحلادء وغدرها من الاكتشافات الأثرية اللأخرى. 


اكتشاف مذهل! 

هذه المفاجآت المثيرة جعلت خيراء الآثار اليمنيون 
والأحانت تدو قفون أن تفعل تلك الأكتشافات الأخرية 
على تغيير الخارطة التاريخية للجزيرة العربية» حيث 
تشير معظم تلك الاكتشافات إلى قيام حواضر إنسانية 
عريقة ازدهرت في جنوب الجزيرة العربيه (اليمن). 

فقد أكد العديد من الباحثين وعلماء الآثار العاملين في 
المكان ل (تراث) أن هذه الحواضر كانت تتمتع بقدر 
عال من الإنجاز البشري الحضاريء فمثلما حولت 
الصحراء البور إلى حواضر غنّاء عامرة: فقد كان 
أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد العالمى القديم الذي 
ثالث تمان قر الندق السشكف ل ار جفا ريه ال كات 
دول وحضارات منيفة مثل مصر واليونان وبلاد 


الرافكسن وروما: 

رئيسة المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان مارلين 
فيليبس العاملة في محرم بلقيس منذ منتصف القرن 
الماضي بقيادة شقيقها ويندل فيليبس أكدت بدورها أن 
المعبد اكتشاف مذهل لم يره الناس منذ آلاف السنين. 

وأوضحت بأن نتائج الموسم المنتهي (5 )١١ ٠‏ للفريق 
الأثري الأمريكى كشفت عن نتائج مهمة تضمنت 
حقائق جديدة تؤكد أن المعبد كان عبارة عن مركز ديني 
وقومي للجزيرة العربية. 

وأشارت إن أتهن الأقدواق الركيسدة للهؤ سسية 
الأمريكية في اليمن مواصلة التنقيبات الأثرية العلمية 
المنظمة في معبد «أوام» للكشف عنه كاملا وإبرازه 
كمعلم أثري هام؛ ومجمع للزوار من أرجاء المعمورة. 

وأكدت السيدة مارلين فيليبس بأن معبد «أوام» يعتير 
من أهم المعالم الأثرية في العالم إن لم يكن الأعجوبة 
الخافقة :واتة سيو ف يكافين فشو الأنمها :فتن افمان 
الحفر والصيانة والترميم له الأهرامات ومعابد أثينا. 

وقتالتةممتخطيع الندازى تلاكتشيافات الآثرية 
المستجدة في اليمن أن يتبين الدرحة المتقدمة للحالة 
الحضرية التى كانت تعيشها تلك الممالك في ذلك الزمن 
اليعيد. فقد تم العثور على نماذج أولية لمحركات هيدرو 
ليكية تعمل على طاقات المياه. استخدمت في استصلاح 
الأر شن 'القائلة للرارزاعة: وكذا السشؤود المتدغة يتشكيلها 
المعماري الفريد في عصره.ء وفي مقدمتها سد مأرب. 

نقد اعخرت لال ده المضيارة الوافزة مكلذ 
الأندلس غرباً إلى تخوم إندونيسيا في الشرق. 


أعجوبة الدنيا! 
تتوقف مفاجآت المكان عند ذلك فقطء بل تجد 
البروفيسور الكندي بيل جلانزمان أستاذ الآثار 
يجامعة كالجاري الكندية والمدير التنفيذي لمشروع 
الحفن: والتثقيت عبن «أؤا2ة سابقاء يز كدي تصريه له 
أن محرم بلقيس (أوام) يعد أكبر معبد تاريخي قديم في 
الجَويْرة العرسة طل مخسكا السينيين مت أواكل الألفت 
الأول قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي. 
وأضاف: نعتقد أن الاكتشاف ينطوي على احتمالات 
سياحية عالمية. قد يُعادل في الأهمية أهرام الجيزة في 
مصر والأكروبوليس في اليونان ومعابد أثيناء فالموقع 
مُتخم بالقطع والنقوش والمنحوتات والرسوم الأثرية, 
مما قديفتح باباً جديداً إلى الحضارة السبئية 
والحضارة القديمة عامة في جنوب الجزيرة العربية, 
ومن المتوقع أن يُصبح أعجوبة الدنيا الثامنة. 


إعادة كسابه التارييح 
الدكتور عيده عثمان غالب مدير حفريات معبد 
«أوام»؛: أستان آثار الجزيرة العربية واليمن بجامعة 
صنعاءء يؤكد بأن المعبد يختزن تاريخ اليمن القديم: 
فهذا يكف دن بهذا لكان بعد اناه أعمال الحفر 
تاريخ جديد للمنطقة ومن هنا سوف تعاد كتابة التاريخ 
اليفنى: هفشيرا إلى أنه تم اكتشافن أكثن :من 1 8) 
نفق حقى الآن تكضي أقمية كير انين تفرش 
قانونية واقتصادية واجتماعية ودينية وعسكرية. 
ويقول الدكتور عثمانء هناك الكثير من الدلائل 
والعلومات الهامة التى تؤضلنا إليها خلال الفترة 
الماضية وتلك التي ستحملها لنا الأيام القادمة, تجعلنا 
نتوقع ارتقاء محرم بلقيس -بعد انتهاء أعمال 
التنقيبات الأثرية- إلى مصاف أعجوية الدنيا الثامنة. 
فالفريق الأثري العامل في المعبد الذي يتكون من ' ؛ 
خبيراً وباحثا يحملون حشسنات علمية وأكاديمية 


جه 


الأ 


علدا فنهة 8؟ كيهرا أردويا وامريكنا يتفقون عل نْ 


معبد «أوام» لا يزال يخفي تحت رماله الكثير من 
الأسرار والمفاجآت التي لا ترشحه فقط لأن يحتل 
الأعجوية الثامنة, بل إن هذه الأسرار يتوقع اقلق 
الشنوة أيضا على الملكة بلقيس :التي دكت فى القران 
الكريم كاشفة لناعن اسمها وفترة حكمها ونوع 
نظامها وغيرها. 
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د. عثمان: 
أعاده كتايه ناريح اليمن 


' الصلوي: 
أهم معابد الجزيرة العربية 


نشير إلى أن الاكتشافات الأثرية التي تم التوصل إليها 
تللق القن لاو تداعا سيوف عقون موقا بكم المخطقة/ 
فإن ذلك مرده إلى جملة من الخصائص والمعلومات 
الهامة التى انفرد بها المعيد. فمن خلال الحفريات التى 
أحزكها المؤسية الأسريكنة لتراشة الآتسان خاضة 
موسمى (9**85- )5١١٠5‏ تبين أن هناك سلسلة من 
التغيرات التى حدثت في معيد «أوام» يعود أقدمها إلى 
حوالى نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. وهي البداية 
الأولى للمعيد: فلي ذلك كفين ف شط العفارة وكنسن 3 
تحطييل الستوو هما يدل بات كان هفاك خطوي افكري 
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الدكتور عبده عثمان مدير حفريات معيد أوام 


هنا وهذة. تدثل الخطواك: ارق تنعى المطوماك الكن 


مميزات 

فخلال الفتره الماضية توصلنا إلى العديد من النتائج 
المأيزة: أهمها أن المضد كاة يشكل مقضيدا اللكقين من 
الزوار الذين كانوا يحجون إليه سنوياً ليس فقط من 
داخل اليمنء بل من مختلف مناطق الجزيرة العربية» وقد 
ثبت ذلك من خلال الأسماء التي عثر عليها في المعبد والتي 
تعود لشخصيات تنتمي لشمال وشرق الجزيرة العربيه. 

الحانف لاخر تفن ادرب الجداء والتخطييز 
المعماري والمواد المستخدمة في البناء وهي (المعاصم) 
وهذا نمط خاص بجنوب الجزيرة العربية فهذه 
الأنفاظ المعمارية وتخططاتيا تكشف عن وجو تفرد 
يضع المعبد في مصاف ومقدمة المعابد في منطقة الشرق 
الأدنى القديم. 

فهو من حيث الشكل يأخذ الشكل الدائري والشبه 
بيضاويء وهذه خاصة يتفرد بها المعبدء كونه لا يوجد 
أي معبد يشاركه هذه الميزة في الماطقة كما لا يوجد- في 
ذلك الوقت - أي معيد في منطقة الشرق الأدنى القديم 
تصل مساحته مع الملحقات إلى (:1) ألف متر مربع, 
سوى معيد «اوأم». 


[ 0 يكم مارلين فيليبس رئيسه 
صادق الصلوي مدير عام مكتب الآثار بمحافظة 2-00 0 ال يي : 30 )| المؤسسةالأمريكية 


حضرموت اليمنية حة 0 يي 1د 0001] لدراساتالإنسان 


بالؤكيافة فة إلى تعدد وظائف المعبد. فإلى جانب كونه 
نكاد لمارسة الشتاواضة كانم كان جقدها حفع إلنة 
الناس على مستوى الجزيرة العربية» وهى أيضاً 
يجتمع فيه الحكام والناس يناقشون فيه قضايا 


ُ 
ّ 


المصسد.. اكتشاف مذ 
لوف انسل و تكشد افك قار اك كنا كاذك كاد : هل 


داخل المعبد جميع النصوص والقوانين وذلك حسب ما 
النقوش المكتشفة حيث كان المكان عبارة عن مكتبة 


تسو كني القرانن الف تنطم عتناة | لمجتمع اليمنى لما د. جلانزمان: 
قبل الإسلام. ١ ١‏ لا بقل اهمية عن الأهرامات 


وهذه بدورها سوف تلقى لنا الضوء على نمط الحياة 

اليمني في تلك الفترة. وكل ذلك يوحي بمستوى التطور 

الفكري والرؤى المختلفة: وذلك مقارنة بما كان سائدا 

في وظائف الساصسحطة العرى ا حير القديم. 0 

بالإضنافة ال هيزة اشراك المعين فى اتحاد القرارات: 2 ألم معابد الجزيرة 

وكذا التنظيم المعقد للمكان حيث هناك مجموعة من صادق الصلوي مدير عام مكنب اثار محافظة مارب 
عامط التحقة حل هذا العو انها لمن قي «البفت قال من حاضه ان الؤشرات الاوليه لديدا توكد 
وطقوساً دينية مختلفة كانت تتم في المعبد وهذا م21 بأن المعبد لا يمثل فقط أهم المعابد اليمنية القديمة؛ بل 
لذا فإن كل هذه -- والحساتسن وتلك الع لا تاريخها القديم. حيث هناك الكثير من الادلة والنقوش 


ل تعقو وأ أما حول ما يتردد بأنه سيشكل الأعجوبة الثامنة, فإن 
معن مخ الها الفاح فلن سستتوق المنطقة ذلك الحكم لا يعد حكماً قاطعاً ف الوقت الحاهسر: حيث 


ال ا 12121210؟ة»ككستنااااات ‏ م م000000000ةااا0ا00000 ا 
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العلماء يحددون ٠١‏ سنوات لإزاحة الستار عن لغز المعبيد 
الرافض الإفصاح عن أسراره 


الأمر يتطلب منا الانتظار إلى أن تنتهي أعمال التنقيبات 
الأثرية حتى نصل إلى حكم قاطع؛ علماً بأني هنا لا أقلل 
قفا الحوك أو كلك التصويحات القن اسينيها عدن 
من بخيراة الآنار االسكيية والا جاني ولك اشن لاد 
معبد «أوام» لا يزال يخفي الكثير من الأسرار التي لم 
تتكشف يبعدء حيث تحمل السنوات القليلة القادمة 
الكثير من المفاجآت والأسرار التى ستفصح عنها 
اعفان التتفييات الأكونة الس تحريها االؤسمة 
الاجر ت كي النراسة الإسيا ةو انتريد أت كنمهافيا 
أواخر عام ١155١‏ وبداية قل رؤزلك بر كانه 
الأمريكي (ويندل فيليبس) حيث كشفت تلك التنقيبات 
عن مخطط المعبد وقاعة مدخله ونحو ١١ ١‏ قبر من قبور 
المقيرة التابعة له. 

ثم توقف العمل في المكان حتى عام 1151م لتستأنف 
من جديد أعمال التنقيبات في المقبرة من قبل بعثة المعهد 
الآلماني للآثار. 

وفي عام 1594م استأنفت المؤسسة الأمريكية لدراسة 
الإنسان نشاطاتها الأثرية. حيث عثرت تلك التنقييات 
التي لا تزال تتواصل إلى اليوم على الكثير من اللقى 
الأثرية وعدد كبير من النقوش التي تعتبر أرشيفاً 
ممكاماز للكشر بو الهو ادف السارمخدة من لقره 
الثامن قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي. 

وقد عرفت من خلال محتويات هذه النقوش أهمية هذا 
المعبد ومكانته التاريخية؛ كما كشفت عن الأهمية التى 
تشكل. فق أن معنف وأر امه كان للف الر سس اللاله 
(القة ) إلة الخولة السيكرة شه مكل مكانة مكسدن وحن 
بقية معابد هذا الإله سواء المشيدة في مأرب أو خارجها. 
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وتمثلت هذه المكانة بدور المعبد القومى للإله (المقة) 
حك كا رهز | السطة ال سينا 7 

لكن تبقى أهمية تلك النتائج الأثرية؛ تتمثل في تأكيدات 
بعثة المؤسسة الأمريكية على أن معبد «أوام», كان يَحج 
إليه في أيام معلومة من السنة من داخل اليمن 
وخارجهاء ويدفن في مقبرته عليّة القوم من كهنة وتجار 
وشخصيات هامة من حارج المنطقة. 

وكل هذه المكتشفات تثيت يما لا يدع مجالاً للشك» ا 
معبد «أوام» لا يُمثل فقط أهم المعابد اليمنية القديمة 
فحسب. بل وإنما أهم المعابد على مستوى الجزيرة 
العرفية خلال تازيكها القديم: إذ لا تواجد أىمتسأة 
دينية تضاهيه في جنوب الجزيرة العربية. 

ومما يؤكد ذلك أن آلهة المعابد اليمنية القديمة التى كان 
بحي الدوناةظانيت الكباذل والعشاكر اتوي تحت 
الولاية السبئية التوجه لأداء طقوس الحج المقدس لإله 
سبأ (المقة) في معبده (أوام) في شهر معين من السنة. 

علروة على اتوم فا مكرية التقوض التي عثر عليها 
في المعيد تعطينا معلومات فريدة ومتكاملة حول مختلف 
الجوانب السياسية العسكرية والدينية والاجتماعية. 

كما إن من بين النتائج المثيرة التى كشفت عنها أعمال 
كنات النعكة الأمريكة عدنكا الكو هنمة الأنات 
الجنائزي لبعض المدفونين في مقبرة المعبد على قطع 
مصرية قديمة عبارة عن تماثيل صغيرة لآدميين 
و(خنفساء) وهى ذات طابع دينىء وكذا قالب لإنتاج 
نين القطن اللعدننة تخد 3 طايه مضرض: تديدة لامر 
الذي يدل على العلاقات التي كانت قائمة بين مملكة سبأ 
-حينذاك- والحضارة التي عاصرتها في مصر. بع 
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اللغة العربية في مهب الريح (غ1) 


8 د/ أحمد محمد سالم* 


مع احتكاك العالم العربي بالحضارة الغربية - 
ابتداء من القرن التاسع عشر- بدأت الحضارة 
الغربية تفرض مصطلحاتهاء ولغة المعارف 
والعلوم التي أبدعتهاء ولهذا بدأت تظهر الدعوات 
إلى نقد وضعية اللغة العربية. أو الدعوة إلى 
تجديدهاء بل وصل الأمر في فترة تاريخية إلى 
مناداة البعض بتغيير حروف العربية إلى 
اللاتينية. فنجد أن سلامة موسى يرى أن هذه: 
«اللغة أصبحت خرساء لا تنطق بنحو مائة علم 
وفن تستمتع بها جميع الأمم المتمدنة»'!' وذلك لأن 
لغتنا العربية لا تزال لغة بدوية تلتزم الخيالء 
وتقنع بالعيش في الوبره وتحكم بالغيبيات» في حين 
تعيش اللغات العصرية عيشة الترفء أو البذخ 
بالعلوم. والفلسفات الحديثة!) كما أن البلاغة 
العريية تخاطب العواطف دون العقلء وهذا ضرر 
عظيمء فإننا حين ننصح أحد الشبان بأن يسلك 
السلوك الحسن في الدنياء ويتخذ أسلوباً ناجحاً في 
الحياة نشير عليه بالعقل والمنطق دون الانفعال 
والعاطفة”". 


* كلية الآداب - جامعة طنطا - مصر 


18 ذراث -العدد (88). مارس7: ١٠م‏ 


وقد تمادئ سلامة موسدى ف ثقده للغة الغربية حتى 
دعا إلى استبدال حروف العربية بالحروف اللاتينية 
فتجده يقول: «ليست اللفة العربية فقيرة التعبيرءوإنما 
حروفها هي التى تعجر برسمها عن التعبيرء وإننا 
عقذهنا تتخذ الحروف اللاتيتنة تنتقل الف سنة إلى 
الأمام. وذلك لأننا نستطيع أن نترجم بمتوسط كتاب في 
العلوم والفنون كل يومء فلا تمضي علينا سنتان حتى 
نكون قد عيرنا الجسر بين القرون الوسطى والعصر 
الحديث»!؛! ومن الواضح أن سلامة موسى يتخذ 
مو فقا مكظطر قا من اللقة العويية :ذلك اانا خرف اه 
اللغة العربية التي اتهمها كل هذه الاتهامات قد 
استطاع أن ينقل بها وإليها آراء فرويدء وماركس, 
ونيتشهء ودارونء فاللغة العربية أداة طيعة: والأمر 
يتوقف على مستخدميهاء وإلا فكيف نقل بها كل هذه 
الأفكار الغربية إن لم تكن مرنة؟! ! 

وقد انتقد إسماعيل مظهر وضعية اللغة العربية- 
ولكنه لم يكن متطرفاً مثل سلامة موسى - فرأى أن 
المشكلة الكبرى التي تواجهها اللغة العربية أنها تتعلق 
موكتوهات اعلا لا يندز ون الحناة النحاننة كاك 
الشوون التي يوجه لها الناس جُلَ افتمامهم. 
ويصفون فيها أكثر جهودهم, فقد ظلت العربية واقفة, 
عجلة الحياة تدور. وتصارع دورانها خلال القرتين 
الفارطين. حتى بعدت الشقة بين الحياة الجديدة 
ومطلوبات العلوم والفنون وبين اللغة العربية» حتى 
إن الأمر ليروع كل واقف على حقيقة الهوة التي 
تفصل بين العلوم والآداب وبين اللغة العربية من حيث 
قدرتها على تأدية مدلولات المصطلحات في كلمة 
مضرية؛ أو صحيحة الاستقامة على القواعد التى 
أحكم موا حفن اللكونن و عقاء هده البغة الكريية: 
وأخذها عنهم كثير من أهل هذا العصرء أولئك الذين لم 
يفطنوا إلى أن حاجات هذا الزمان غير حاجات الأزمان 
السوالف”' ويرى إسماعيل مظهر ضرورة تغذية اللغة 
العربية وإنمائها عن طريق التعريبء. ونحت 


المصطلحات الجديدة. والقياس الاشتقاقى لمفردات 
جديدة وذلك حتى تستطيع اللغة الغسة أن تلاحق 
التقدم الذي يحدث في المجتمع. 

وفي ظل هذا الجدل الفكري حول ضرورة إصلاح 
العربية: كان هناك اتجاه آخر ينادي بضرورة المحافظة 
على اللغة العربية الفصحىء فكان مصطفى صادق 
الرافعي (480١1977-1م)‏ ينظر إلى العامية على أنها 
رجس يجتنبء ووباء يتقى: وأن منشأها من اضطراب 
الألسنة. وانتقاض عادة الفصاحة؛ وكان رجال العربية 
في وزارات المعارف العربية -إلى عهد غير بعيد- 
يعتبرون لغة الحياة -العامية- ذلك الاعتيار الوبائى, 
ووظطار كرا اما ردة اتن و متها دنه الحا مون ان" 

ويعدَ أمين الخولي أحد أبرز الشخصيات التى أعطت 
اهتماما بارزا لوضعية اللغة العربية, فرأى أن 
الملتكلمين بالعربية اليوم قد فرقت بينهم عاميات 
مختلفة. واستبيدت كل واحدة منها بجماعة منهم: 
وقوكك على هذا أن الشامية تفتصين :عنم الفصحكع: 
أماكنها في الحياة» وتنافسها في أخص تلك الأماكن 
فتقضحها عن الأفوااة: وتحتيا الألسنة ما النتطاعت» 
وبذلك تحول دون قريها من القلوب». وتزيدها ضعفا 
على ما أضعفتها به المنافسات الاجتماعية''' ويرجع 
الخولي السبب في انتشار العامية؛ أنها تلقي بقوة خفية 
توشك أن تكون سحرية:؛ هي قوة الحياة. وقوة 
المجتمع. فهي من الحياة:؛ وفي الحياة. وهي تستجيب 
سنن بالانحتما 6 موف ملكةد قلدكا دز بيك الباحنة 
بل مضت تنمو نموا مطرداً. فتُثري في مفرداتهاء وتزيد 
طاقاتها الفنية. وبهذه القوة تقدمت فألزمت الفصحى 
مكانها المحدد في الحياة الرسمية: دينية وحكومية.: 
ومبلغ أمرها في أحسن تصوير أنها لغة قلم: والعامية 
لغة اللسانء وإنما اللغات صناعة الألسنة/". 

ولقد ترتب على الصراع بين العاميه والفصحى 
ظهور ما يعرف بظاهرة (الازدواج اللغوي). ويرى 
أمين الخولي أن هذه الظاهرة تجعل المجتمعات العربية 
تحياء وتشعرء وتتعامل بلغة يومية مرنة؛ نأمية. 
متطورةء مطاوعة:؛ ثم هي تتعلم: وتتدين» وتحكم بلغه 
مكتوبة محددة؛ غير نامية لا تطوع بها الألسنة. وتتعثر 
فيها الأقلام. وهذا الازدواج اللغوي القهري يصدع 
وندَا نكا الاهتماعية:ويفرقكا طيقات ثقافية 
وعقلية.ومن ثم فإن الأزمة اللسانية ليست إلا أزمة 
اجتماعية عملية. وعلمية تعليمية؛ وفنية حيوية؛ وهي 
ببعض ذلك خليقة بأن تكون أزمة وطنية سياسية تهز 
الكيان الاجتماعي كله" . 


:لقد ترتب على الصراع بين العامية 

والفصحى ظهور ما يعرف يظاهرة 
| الازدواج اللغوي). ويرى أمين الخولي أن 
هده الظاهرة تجعل المجنمعات العربية نحياء 
وتشعرء وتتعامل بلغه يوميه مرنه. ناميه. 
متطورة. مطاوعة. م هى تتعلم وتندين, 
وتحكم بلغه مكنويه محددة. غير ناميه لا 
تطوع بها الأاسنة. وتتعثر فيها الأقلام. .: 


ويُشخص الخولىي أزمة اللغة العربية الواضحة في 
العملية التعليمية. وذلك لأن الأقراد الصفار بعد تعلم 
اللغة العربية لمدة اثني عشر عاماً وبعد أن يحصلوا على 
سراد إنسام الكورابنة الكاتى :2 قد عكري فر 
يظفرون منها بطائلء بل يتقدمون إلى الحياة كباراً لا 
يحسنون استعمال هذه الفصحى والانتفاع بها وهي 
أزمة إن شكاها الأفرادء فإن هذه الأزمة لتشكو من أنها 
تعيش بلغة. وتبذل في تعلم لغة غريبة عنها فلا تجد فيها 
ما لابد منه للأمة.!'' وقد تتلاحق الخساكئرء وتتتابع 
الاضرار حين تكون اللغة هي وسيلة كسب المعارف 
وك كحارك ف تقدواياء: بهي قحل بسي 
النتائج يؤتمر لها كل حين. ويلتمس لها العلاج في كل 
موسمء فإذا بالمرحلة الأولى من التعليم الإلزامي غير 
موفقة بسبب صعوبة تعليم اللغة:'. ويرى أمين 
الخولي أنه من الضرورى ألا يشعر متعلم القفصحى 
بأنه حين يبدأ تعلمها أنه يتعلم لغة أخرى أجنبية 
تختلف اختلافاً جوهرياً عن لغة الحياة التي يستطيع 
الطفل أن يعتمد عليها قيل دخوله المدرسةء يجد فيها 
حناتة اللساشقة:وحناة قومه واهلة: ودلك لآن اعون 
بغرابة الفصحى وأجنبيتها هو أساس العقدة النفسية 
في تعلمهاء ومدار الأزمة في بعد الفصحى عن الأفئدة١”".‏ 
وقد أرجع الخولي أزمة الفصحى إلى طريقة جمع 
اللغة العربية. وذلك لأن طريقة تقعيد اللغة العربية 
عمدت إلى التخلص, من أي كلمة دخيلة في اللغة, فقد كان 
برنامجها في الجمع ألا يأخذوا عن حضري قطء ولا 
ممن خالط الحضر من أهل التخوم: وكلما أمعنت 
القبيلة في البداوة كانت أولى بالنقل عنهاء كقيس, 
وتميم. وأسدء ثم هذيلء وبعض كنانة, ولكن موضع 
الخطأ فيهم أنهم قرروا أن اللغة العربية ليست إلا هذا 
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الذي جمعوه؛ وكانت النتيجة الطبيعية لهذه النظرة 
أنهم يريدون ألا يستعمل الناس أيام الدولة العباسية 
النالفة ملفا عظما من الحضنارة إلامنا كان يستعمله 
هؤلاء البدو في معيشتهم البدوية. ومحال ذلكء ولذلك 
رأينا اللغة غنية غنى مفرطاً في أدوات البدوء ومعيشة 
البدو. وفقيرة جداً في حاجات المدنية» ولهذا اضطروا 
هم أو غيرهم بجانب هذا إلى التعريب بعد أن أعرضوا 
عنه نزولاً على حكم الطبيعة. وتطور العمران» وخلطوا 
هاا أكذوة عن القبائل :نما عوفوة هن الأعم المتمونة 9 
ويبرز إسماعيل مظهر تخلف طريقة تقعيد اللغة 
العربية فيقول: «إن القواعد اللغوية التي خلفها السلف 
فو اللفوفية فد ل ضكنيا كانه عن القن اده :أن اننا 
الفسقت ذلك الكو عمدا اثقاء جالات فامح فق عصبوو 
مدنيتنا الأولى. والحقيقة أن سلفنا لم يلجأوا إلى تلك 
القواعدء ولم يقرروها إلا لحاجة غلبت على عصورهم.: 
فأرادوا بها رد عادية الرطانة العجمية عن اللغة. وقد 
الجدكر امو ا مككض جف وصقار مرا حههم أن 
يضعوا للغة سوارا أشد من الصلب؛ بحيث تقصر عنها 
هجمات الشعوبيين: وأهل العجمة. فحفظوا بذلك هيكل 
اللفة ضاقنا ب وموونها عزنا عدن دس راكدان الفخيل 
من لغات الشعوب التي اختلطت بالعرب بعد الفرن 
الثالث الهجري” '. ويظالن 'مظلهن يكترئزة تغيين هذه 
القواغذا لأن الوساظل تتقيق تكفين الأزمات: 

وإذا كانت طريقة تقعيد اللغة العربية هي أحد أسباب 
أزمتهاء فإن الخولي يرى أن أحد أسباب أزمة اللغة 
العربية هو إضفاء طابع القداسة على اللغة العربية, 
مما جعلها مستعصية على التغيير والتطوير ويرى أن 
الإمام الشافعي فى (رسالته) قد أرسى صيغة القداسة 
على العربية. فكان يرى أن اللسان العربي هو أوسع 
الالسنة. وآن القران قد نزل بهذا اللسان خاليا من كل 
لسان غير لسان العرب. ولزم عن هذا أن الألسنة 
تكفاشزل :و افضلها نان النسى: كنا أن 'قينة أفضيل 
الأديان» ويرى الخولىي أن مثل هذا الاتجاه هو الذي نثر 
في الجو ما نسمع من تفضيل ديني لنشاً العربية, 
لكونها لسان أهل الجنة. وعن هذا ونحوه استقر في 
النفوس ما للغة العربية من صفة دينية. وأن مساسها 
بإصلاح يحتوي دائما على مخالقة للدين: وعدم احترام 
لصفة العربية الدينية لكونها لغة القرآن ”'' ومن ناحية 
أخرى فقد روّجٍ بعض معاصري الخولي لمسألة قدسية 
العربية كمصطفى صادق الرافعي والذي رأى «أن 
الحكمة القت في طباعهم هذا النظام اللغوي» وجعلتهم 
بحيث ينساقون في سبيله إلى الكمالء لا تعترضهم 


1 ذرادث -العدد (348). مارس7: :"م 


عقبة؛ ولا يصرف وجوههم عنه صارف من نظام 
المدنية»1”'. وقد انتقد الشيخ الخولي هذه الدعاوى لأنها 
تؤدي إلى تجميد اللغة العربية. ورفض مسألة تفضيل 
لغة على لغة أخرىء أو تفضيل العربية على غيرها من 
اللغات. 

وإذا كان أمين الخولي يرفض إضفاء طابع القداسة 
على اللغة, فإنه يطالبنا بضرورة النظر إلى اللغة نظرة 
دنيوية حيوية» ورأى أن إصلاح اللغة لا يتم إلا من 
خلال ربطها بالتطور كروح عامة تسود جميع وجوه 
الكياة سنا كذة ومو اعى التفيز ات الك مك ف 
اناق نكا رفالتقة هن أشد الطاهن الحيوة نينا 
وأقلها تصلباً وتحجراًء وأطوعها للتطورء وقدماؤنا 
يدركون هذا واضحا حين يتحدثون عن تهذيب اللغة 
وعواملهء وحين يقررون أن الاستعمال يحيى ويميت: 
ويقبح ويحسنء وحين يصفون تداخل اللغاتء وما إلى 
ذلك من دلأكل الشعون متاك اللغة جالهياة فاخزا 
قوياً».'' ومن ثم فإن التطور أصل أصيل في حياة 
اللغة بما هي كائن اجتماعي. وأساس التطور هو 
الويفوة النسيط ن 0 قل الفا د. شرك لكا ول 
هذا الانتقال يتكون الكاكن مترقياً. ويتغير تغيرات 
متدرجة, ومعرفة هذه التغيراتء وما خلفت فى كيان 
هذا الكائن الحى هو الأساس الذي تبنى عليه كل معرفة 
انيذا الحيو ا حسن :خسن وحتالنيا السوية أن 
عتواشر الانحواق :قدي وكلما كمات ده اللحرفة خالكيى 
أمكن تدبير وجوده بما ينميه ويكمله!". ْ 

معطو هري عاسو ين الوق أخن البيعة 
الطبيعية: والظروف المعنوية والنفسية والعقلية فى 
تطورات اللغة. وهو ما يجعل للزمن دوره البارز في تطور 
أي لغة على الأرضء فيقول: «والتطور كما لابد أن 
تعرفوا هو الأصل التجريبى لفهم سير الحياة بالكائنات 
الحية على اختلافها. وعلى هذا الأصل يتحدث الباحثون 
في اللغات اليوم عن تطور اللاغيء: وتطور اللغه. فالصوت 
وجهازه في الإنسان يتطور تطوراً طبيعياً مطردا؛ وبذلك 
تتطور الأصوات اللغوية فى الأحرف التي تمثلها. 
ويتطور معها تأليف الكلم. ومع تطور اللاغيء وتأثيره في 
اللعة كفمل الضاة تفعل يظراهرها المختلفة ى طون 
اللغة, سواء في ذلك الظروف المادية, أو الظروف 
المعنوية؛ فالبيئكة الطبيعية التي تعيش فيها اللغة تؤثر في 
تطورهاء والظروف النفسية والعاطفية والعقلية لمتكلمى 
اللغة تؤثر في تطورهاء وأنماط الحياة التي يحياها 
متكلمو اللغة تؤثر في تطورها»'”” ' ويرى الخولي أن تطور 
اللغة له قانون» وليس عشوائياً فهو يجري وفقاً لقوانين 


ثابتة» ولا يمكن لأحد أن يوقف تطور اللغة؛ والدليل على 
ذلك أنه رغم الأسوار المنيعة التي أقيمت لحماية علوم 
اللغة, فإن اللغة العربية أفلتت من جميع الأغلال, 
وتسلقت الأسوار:.وسارت فق السبيل:التى أرادتها على 
السير فيه سان التنوع اللغوي. فأصبحت على الحالة 
التي عليها الآن في اللغات العامية. 

ومن ثم يمكن القول بأن الخولي يرى أن العامية ظهرت 
نتيجة لسنة التطور في اللغة, ولكننا في حاجة إلى أن تكون 
اللغة في الأمة العربية مثل لغة الحياة في ألوانها المختلفة, 
وأداة التفاهم المرضية في البيت والعمل؛ والجامعة. 
والمسرح.ء والنادي؛ وما إلى ذلك. فلا يعيش الناس بلغة: 
ويتعلمون لغة أخرىء ولا يفكر الناس بلغة ويدونون 
أفكارهم بغيرهاء ولا يتعاملون بلغة ويشعرون وينثرون: 
ويمثلون: ويخطبون بغيرها! ''. 

وقد حاول الخولي أن يضع برنامجاً لتجديد وتطوير 
اللغة العربية, والتوحيد بين العامية والفصحىء فيرى 
أن وسيلة التوحيد لا تكون إلا بتقويم أود العامية, 
وإصلاح فاسدهاء. حيث إنه بهذا الإصلاح لا يكون 
هناك فرق بين ما يدور في الكتبء وما عليه عرف 
التخاطب العامء ولا يبقى أدنى امتياز في مبادئ التعليم 
العمومية: إلا فيما يستتبعه التعليم كثرة وقلة. وذلك لا 
يضر بأصل الغرض المطلوبء. متى صارت لغة 
التخاطب هي لغة القدوين» اذم السيلن:نعد ذلك أن 
يراعى في التأليف سهولة العبارة» بحيث يستوي في 
فهمها العلماء. ومن دوتهم من سائر طبقات الناس على 
اختلافهه'". 

ويطرح أمين الخولي محاولته الإصلاح بناء على 
النقاط الآتية: 

-١‏ ثيات الإيمان بفكرة التقريب بين لغة اللسانء 
ولغة القلم. وصدق العزم على الأخذ يوسائل ذلك 
لنؤمن فنعملء ونقول لنفعل؛ ونقرر لننفذء فلآ يختلف 
قولنا عن عملنا يمثل ما في معجمنا الوسيط من تصديره 
الثاني بقرارات المجمع عن فتح باب الوضع للمحدثين 
بوسائله المعروقة. والاعتداء بالألقفاظ الؤلندة داف 
تسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء. 

؟- ضرورة المعاونة بين لغة الحياة: ولغة الكتابة, 
وذلك يكون بالجهد العامل في تتبع كتب أسلافنا في 
التصويب لقولة العامة, والظفر بهاء ونشرها بعد 

- تصحيح الصلة بين المجمع والحياة. بان يكون 
تعامله معها أخذاً وعطاء معاء لا إعطاء فقط فقد جرب 
هذا الإعطاء. ورأى مدى تقبل الحياة له. وبقي العمل 


الثاني من أعمال المجمع وهو الأخذ عن الحياةا”"". 
وَمْمَا سيق كلأحظ أن محاؤلة آمين: الخولى لتخديد 
اللغة العربية تنطلق من نقد أسلوب تقعيد اللغة 
العربية. ونقي طبع القداسة عنهاء وأكد على ضرورة 
ربط اللغة بالتطورات الزمنية الحادثة في المجتمع. 
دافن 
تتابع الحوادث في الزمنء وبالتالي فالخولي يتعامل مع 
اللغة من منطق علمي موضوعيء وينظر إلى تطويرها في 
ميو قواعن علميةء وتظيل تراسات أمين الخو ف 
مجلة (مجمع اللغة العربية) شاهدة على الجهود 
الكبيرة التى بذلها لتطوير أداء اللغة العربية لكى 
عاد لعجي جو الئفها بورد له سايق أكر لدتو أفكاءه 
مع أافعاله وممارسته. 88 


فاللكة ازاك مشيرة هزم سدوة الكداة ووه أن 
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شاعرالمديئلئثين” 


ابن معمر الهواري يسن اخباره و ئناه 


# د. مفتاح محمد عيد الجليل 


ولد أبو على الحسن بن موسى بن معمر الهواري» 
الطرابلسي: بمدينة طرايلس الغرب. حاضرة 
الإقليم الليبي عام 5704ه/ 7١5١١م,‏ أثناء خلافة 
الناصر بن منصور الموحدي", واستهل مراحل 
تعليمه بتحصيل الفوائد الدينية واللغوية بتلك 
المدينة. ثم عزم على متابعة الدرس والتعليم في 
بلاد المغرب, فقرر الرحيل برفقة شقيقه أبي 
موسى إلى الإقليم التونسي فخرجا مسافرين معا 
حتى بلغا مدينة المهدية بتونسء ونزلا بهاء وهناك 
اتصلا بالفقيه أبي زكريا البرقيء فأخذا عنه فوائد 
معرفية شتىء ونالا نصيباً موفوراً من الآداب 
والفنون'". 

على أن أبا موسى اكتفى بما حصل عليه من 
فنون المعرفة, وغادر المهدية متجها نحو مسقط 
رأسه وموطنه الأصلي طرايلس الغرب التي سر 
أهلها بمقدمه. فأكرموا وفادته, وعودته اليهم, 
وأوكلوا إليه خطة القضاء والفتيا بينما ظل 
شقيقه عاكفاً على حلقات شيخه البرقي, وملازما 
لمجلسه العلمي حتى أضحى أول النابهين ف 
العلوم والمعارف بين أقرانه. وأكثرهم تحصياً 
وانتفاعاً". 


* اشتهر بشاعر المدينتين طرابلس وتونس لأنه طرابلسي 


الولادة والنشأةء وتونسي الثقافة والموطن. 


558 ذرأث - العدد (88) مارس::؟م 


وقد ظهرت ف تلك المدة بمدينة المهدية فتنة أبي 
حمراء التى كانت سبباً في إلحاق الأذى والضرر 
والكخدو ميق الولعاديو اتتقياا رو على واس الققية 
البرقى وجماعته حيث حمل على حمارء وبصحبته 
جملة من تلاميذه وخواصه حتى بلغ به الموكب مركز 
الإمارة بمدينة تونسء فأودع السجن مع جماعته التي 
رافقته في تلك الرحلةء فلقى جميغهم ازدراء وقهرا 
شديدا!). ١‏ 

ولكن الأمير رق قلبه فعفا عنه وأمر بإطلاق سراح 
جماعته من سجن تونسء وعادوا إلى المهدية جميعا 
سه السككق ابر متعسن النهوا ززى «تقدينة تونني التي 
اسكقل فيها عن الغير بيدأ طريقه التعلمي الجديد 
أقنها طرانلفا متاظرا ف احالس وعلقات الدرض 
يت نسق أنذا لك 

وقد ذاع صيته؛ وطبقت شهرته الآفاق» وشاع ذكره 
في أوساط الفقهاء وأهل العلم والأدب. وأضحى أشهر 
العلماء المجيدين في ذلك الزمان «وكان فقيهاً مفوهاً 
خطيباً لسناًء غير أنه كان في لسانه فضولء كثر 
امتحانه به. والتعرض له بسببه»2 ولكته خبر 
المجالس» وعركته التجارب فعرف سبيله القويم نحو 
غاياته. فبلغ مرتبة رفيعة في دولة المستنصر الحفصي 
الدى ول اف عيده مهمة القهباناق مدن كشرة كباحة, 
وبجاية: وغيرهماء وأسندت إليه خطة العلامة الكبرى: 
وخطة الأرفاعء, والنظر في خزانة الكتبء ثم ساءت 
صلته بالآمير فنفي إلى المهدية. وبعد مرور سنة كاملة 
من التفي أن يشتراحه فعاد ابن مغن الطرا بلسي إلى 
مدينة تونس التى صار أمرها في تلك الفترة إلى الخليفة 
الواثق الذي أبدى له وداداً ملحوظاً. وكذّفه بخزانة 
الكتب فظل ناظراً لها حتى وقع عليه غضب أمير 
الدولة أبي الحسن بن أبي مروان فألحق به الأذى؛ ثم 
عق هه ترك أمين الاتصبال سالفتيوا نب عه إل 
جتقاقةالققتوية ومهالشة الديثية العافرةبالغارف 
والآداب والفنون'' حتى توفي بتونس في اليوم الثاني 
من شهر جمادى الأولى عام 547ه/ 1545م". 


ره كه / اكه ' 


فضائله واثاره 

يعد ابن معمر الهوارى الطرابلسى أسبق علماء 
عضرة إلى خصضال تادرة:.ونيوغ ملحو ف أبواب الفقة 
والأدب «وهى أحد أرباب الرتب الجامعين بين ركاسة 
الفقه. ورئاسة الأدب»'"'. على أنه برع في الفقه المالكى 
الذي كان سائداً في منطقة الشمال الأفريقى؛ فكانت له 
مشاركات فقهية فيه: ولهذا تولى خطة القضاء والفتيا 
في مدينة تونسء وأوكلت إليه مهمة الإشراف على 
خزانة الكتب بها. وهى المهمة التى أعانته على مزيد 
الأظلاع والقراءه و.محظف المفازرف و لفقو 

وقد كان متعدى القدرات والمواهب: فهو طزاملسئ 
الول والستشيأة»ولكده هو فيس التفافا والفكن: 
وركيزته المعرفية جمعت معارفه الأولى في طرابلس 
الغرب إلى تحصيله الفقهى التونسى المتقدم ولذلك 
فى بحثلة لتقي :مز الونها مةةر الرواسا زق الدوالانة 
تشدل ماضن :مكتافة لق البلاط الكفصدى: 5 النااد 
ال 0 ْ 

وقد نهض بمهام الإفتاء والإملاء والتدريسء بعد 
انسيراقنةعتة شؤون الدموان و اشفاله: فخض 
التلاميذ بفوائد الفقه وفنون الأدب. حتى شاع ذكره 
في صدور المجالس والمنتديات: ونال ثناء أهل العلوم 
والمعارف وأرباب المحابر والأقلام؛ وقد ذكر الرحالة 
التونسي أبى محمد عبد الله التيجاني في ثنايا حديثه 
عندنا معكن #الكفدة آدة سمشم اليوا رع جابيمر | اليه 
واتشتووه كضرا عن اكبغارة: عقن تزولة بط ملسن 
الغرب وإقامته بها '. 


شنون شعره 

كان ابن معمر أحد كتّاب البلاط الحفصي بتونس 
حاضرة الحفصيين في القرن السابع الهجريء» ومركز 
سلطانهم آنذاك: وأبرز علماء العصر وفقهائه اللامعين 
الذين عرفوا يبراعة نادرة في الحديث: وبلاغة معدودة 
في القول ومناظرة أهل العلم والفهم. 


وقد لحق به أذى الحكام وظلمهم لاتصاله بالديوان 


بعد تعرضه نه للاردراء والقهر به : 50 


امض الإراري التي يدها ينيم ١‏ بن 1 


فقال: أخبرني اين أخيه الفقيه أبى يعقوب يوسف 

القاضي موسى بن عمران: قال: كنا جلوساً عنده 

فأنشد بعض من حضر بيتين لأبي الوليد سليمان بن 

خلف الباجي (الوافر): 

مضى زمن المكارم والكرام 
سقاه الله من صّوب القمام 

وكان البِرَّففِعلادون قولٍ 


فصالر البِزُ لط قأابالكلام 


قال: فأنشدنا لنفسه ينا عليهما: 


وزال النطق حتى ليس تلقى 
فتى يسخو بمرجوع السلام 
وزادَالآمرّحتنىليسس إلا 
سسخيّبالأنزيئة والملاه!'"! 
وقد ارتجل ابن معمر البيتين السابقين تتميماً لما سبق 
عليهما في مجلس مهيب ملؤه النادرة اللطيفة. والشعر 
الحسين: ومن آامثل إخوانداتة الشعرية ها أتشده غند 
خروجه من السجن حين هنأه رفيق له بإطلاق سراحه. 
ويدعى هذا الرفيق أبا عبد الله محمد ين يحيى 
الفضيلي, وقد تركه في سجنه وحيداً؛ فقال مرتجلاً: 


لئن سرني فك الإسار من الحبس 


5 5 َه ع 
لقد ساعني لما فيه منانسىي 
ولوأنني كيرت فيمااأريذه 


لآخرت تقديمي سراحك عن نفسي") 

ومما يلاحظ هن هذين البيتين توافق مظاهر الفرح 

والأسى عند ابن معمر الهواري فذلك الأنيس الذي لو 

كان مخيراً في سراحه من سجنه لاختار خروج رفيقه 
عن نقسه لما أحس به من وداد وألقه. 

ومن الفنون الشعرية التي أغرم بها فن المعارضة, 

وهذا الفن عرفه مجال الشعر العربي منذ زمن طويل, 
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ولقرط الإعجاب والانبهار بقصيدة ابن النحوي 
ا 000 
معارضة ابن معمر لها فقال: 
الل هأنعميعداليأس بالقرج 
ياأزمةالدهر عندالشدةانفرجى 
شكر_الخلائق لايكفيلأيسرما 00 
كفى وسكن من رهج ومِن هرج 
أابقى الأناميإيقاءالإمامفكم 
بصونه صان من مال ومن مُهَجٍ 
إذارعىاللهةًللإسلامراعيهم 
لم نأس من فق د ذي قَدْرٍ ولا هَمَج"" 
وفي تضاعيف هذه المعارضة أثنى الشاعر على أميره: 
وأقاد بأن الله تعالى أنعم على أتباعه بعد يأس وقنوط: 
وطول صبرء بفرج مشهود حين كشف الضر عن 
الرعية بشفاء أميرها الذي يعد بقاؤه سليماً كريماً من 
بقائها وسلامتهاء قهو حامي الإسلام والمسلمين, 
وموطد دولتهم. 
ومما روي له في باب الظرف والفكاهة مداعباً صديقه 
أبا المجد الصوفي المهدوي لولوعه بتزوج العجائز قوله: 
أبا المجد كم تُفْرَى بحب العجائز 
903 وذلك في شرعالثهى غير جائر 
كلفت بأطلال مَّحَّاالدهررسمها 
فأصبحت تيغي الفوز بين المفاور") 
وَهَدَة الذاعنة الظريفة تدق ستفناحة النفس ناف 
الحكرو عت ادق معد الوز ار الشاعن الى لسكرة 
أمر منيخطوفك :و سعفةه الاحكفا عد فعرضنة قرا 
بطريق فكه مستحسن. 
على أن غزلياته كانت أكثر عذوية وحرارة عاطفة 
بالرغم من تمثله للقديم» واقترابه من أساليب الفقهاء 
ق نلمهم: :ومن الشواهد المؤكدة: قصيدتة (البسيظ) 
وهى: 
لولا احورار جفون أودعت سَقَمَا 
ماأمطرت سحب أجفافي الدموع دَمَا 
ولاس قيث رياه من دمي ديَمًا 
ولانثرت عقيقالدمعفي طللٍ 
منه أذيعالذين قد كان مُكتّتما 
وطالما كان قب لاليوم مُلتئما""' 
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وق الأميات الشابفة لهل انتفاعاً مناغيرا يَالغول 
الحوار في الجفون المودعة سقما ما هطلت سحب الدمع 
ذها كاضاء ولاو قلت اند مفمن وزيفها سارها أعسلذناء 
وقد سقى جوانيها من دمه مطراء ونثر محمر دمعه في 
هجره السلو بعد البين الذى كان مستحيلا في الماضى 
القريبء ثم أردف هذه المعاني الطريفة بقوله: 
١‏ لنفنن د يقطع منتنهدكل متصلٍ 
والشوق ينترٌ منه كل ماانتظما 


والوجذد شاد بجسمي مايهدمه 
أهوعلى مابنى فيه ومَاهَدَمًا 


هذااليسير منالأمرالذي كتما 
ماخطط النومٌ في جفني رسم كرى 
الامَّحَاالسهدٌما قد خطاأورسمماة(" 
وهو يفيد بأن البين قطع ما كان متصلاً من حبال 
المودة؛ ونثر منه ما كان منتظماًء والوجد شغل بجسمي 
هدماً وتشييداً حتى صرت لا أطيقه ثم يتجه بخطابه إلى 
من يلومه على أسفه ولوعته فينبهه إلى أن هذا بعض ما 
يكتمه من حمر المحبة حتى أنه وسم السهاد الذي كان 
يمحو ما يخطه النعاس في جفنيه من رغبة النوم 
والمكوه حكر ا كاما: 
على أن القصيدة كلها تحوي أنماطاً شتى من الصور 
والكد كين لحقينة اسيم واتنفظ الالوف الخول: 
والمعنى اللطيف؛ ومن غزله الممتع أيضا قصيدته التي 
يقول فيها: 
آهاثْردَدُ لو تشفىلناكرباً 
وبالتعلات نحبالو قضت أربا 
وبالأماني ينال القلبُبُفيته 
وقدتحققمنمعتادهاكذبا 
يرتاغ إن لاح برق من جهامتها 
وماتطاولإلا حدوانقضيا 
إنععرّمايبتفيهفهوقفي هرج 
ويختشي الفقد إن ينتابه عجبا'"' 
وهنا كشف الشاعر عن تعلله بالأمنيات الكاذبة بيد أن 
التعلات لا تقضي غاية أو مأرباً. وأن القلب سيظل 
متلهفاً لا ينجده إلا سراب الأماني الخادعة؛ وقد يلمح 
أملاء ولكنه سرعان ما يزول عنه ويتوارى أمام ناظريه 
كالبرق عند ظهوره في الأفق» فهى يعيش بالأمنيات التي 


إن طال حبلهاء وامتد يوماً فإنه لا محالة منقطع 
ومجذوم بينما يكتنف عقله خلط وتعبء فكلما أحس 
بعسر أمنيته ازداد عقله إجهاداً وهماًء ثم استمرت 
حالة يأسه قوصقها قائلا: 
وارحمتاهُ لقلبي كم أجشّمه 
أمراً يذيب من الأصلاد ما صليا 
وكميعاني ملمّات بأيسرها 
يُهِوَنالأمرمندئياهماصّمبا 
وكميُلجج ف يأفكارهلججا 
سورداً تؤجج ف أحشائهلهبا 
لواستمرت لمافيت نسيمح صيا 
استغفراللهلا أشكوالزمان ولا 
أبدى إذا طرقت أحداتهرهبا"" 
وفي هذه الآبيات يشفق على قليه المتفطر الذي يجشمه 
يتاع حب بذ السك الصلني ومع كل كافله 
ملمات عاتية يعاني منها أقسى الأحوالء وإن أيسرها 
ليهوّن أمراً عسيراً من دنياه ما ظلت شدته راسخة فيه 
وعسره بادياً عليه. فما أشقى قلبه بهاء وما أكثر عناءه 
ومعاناته. وكم يخوض هذا القلب المكدود من فكره 
لججا مظلمة تؤجج نيران + الوتسدن نحشا 6ه كديب 
التهاباً وإنها لتدفع بسموم من تنفسه لو تتابعت لمنعت 
نسيم الصبا الرقيق من الهبوب. ثم يراجع ابن معمر 
تباريح شوقه القلبي فيستشعر قوة الروح مستغفراً 
خالقه من شكوى الدهر ومحنه غير مبال به ولا 
بأحداثه الجسام. ثم يقول: 
ولا أفرّلحظً من ةأع وَزني 
ولا أْسَرٌ إذا مساء اللخ انسسكيا 
انحن شمر ليتف أن وا كلها 
وكيف يطربُ من خمر له سشكبا"" 
وهنا يخلع شكواه من الزمان: ولا يعبأ بما فاته من 
حظ فيه أو يطرب لأماني طوقته بل يعجب من عاقل 
لبيب يهتز لحلم تراءى له؛ وتأخذه دهشة ممن طرب من 
خمر مسكوبء ويعني به الاتنيهار بمسرات الدنيا 
الزائفة التى تزول في حين. 
وميق تخالل الأميات الكرلئ السائقة تصن مامه 
التأثير الللحوظ بقيم متفاوتة, وتظهر إيحاءات 
المتصوفة في طابع ممتع ممزوج بالخيال الصافي. 
والتعويل الدائم على القديم في أنماط متباينة من 
المحاكاة. وطرافة التوليد والنسج. 


على أن هناك أمراً ذا بال يبدو وق أغاد ذ 
الهواري 0 5 ذلك ال 


محبوكة:ء وهو ما يتحقق في قوله: 


كتيت, ولولاالحكم كنت إليكم 0 


منالشوق في متن الرياح أطيرٌ ' 


وان يسيراً أن أسير مسسلطغمااً 
عليكم على وجهي وذاك يسير 
ومافي صميم القلب من خالص الوفا 
فسيّانفيهغيية. وحضور"" 

وهذه الأبيات الثلاثة إحدى إخوانياته التى كتب بها 
لأحد أصدقائه إبان الجفوة التي اكتنفته قبيل نفيه من 
تونس إلى المهدية» وفي مضمونها قيم الأسى ومعاني 
اعون وحور أله الحوهن! لبكان: 

ومن جميع الجوانب «يعدٌ بحق أشعر شعراء ليبيا 
حتن عضره للقسدن ضرا غحة:وروكة أفكاز'ولكنه 
كان طريد القهر والأذى واضطهاد الأمراء والحكام 
الذين وضعوه في السجنء وأمروا بنفيه وتعذيبه, 
وإلحاق المهانه به حتى هجر بلاطاتهم ودواوينهم وعاد 
إلى ملازمة المجالس العلمية. وحلقات الدرس فقيهاً 
متضلعاً من كل المعارف والفنون فانتقع به طلاب العلم, 
وآثروه بمحبتهم وتكريمهم. 

ومما هو ملحوظ في ملامح سيرته وأخياره أنه كان 
ا كبا يديه واركحان» زلبلك,شاع تكرهاق شتقديات 
العلوم؛ وعرف بين معاصريه بالتبحر في الفقه» وعلوم 
القرآنء وفنون الأدب المختلقة. 

وقد أمكن التوصل إلى جملة من الحقائق التي نتجت 
عن تناول ابن معمر الهواري في إطاره الذاتي والأدبي, 
شيخ 0 

أولا. ابن معمر الهواري الطرابلسي النشأة, 
التونسي الثقافة كان أحد الأعلام المغاربة في المائة 
السابعة الهجرية, وأبرز الموهوبين في مجال الشعرء 
وإن كان في شعره كثير من الأسى والألم المرير اللذين 
نتجاعن ظروفه البائسة:؛ وتقلب حاله بين سجن, 
ونفي» وقهر. 

كائنا . شعره يجسد احتذاء ملخوقلا لطريقة العلماء 
والفقهاء في قرض الشعرء وإن بدا فيه تعلق مباشر 
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القهر بطريق الاحتواء والكتمان في صون لطيفة 2 
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بالطابع القديم مما يؤكد اعتزازه بتراثه القومي التليد. 

ثالتاً . جزالة لفظه. ووضوح تراكيبه في طايع متميز 
منح أشعاره قيمة أدبية سامية» وجعله موسوماً بسمة 
التجلى والبيان في كافة أبعاده ومناحيه. 

وق حمنخ بدواتبةبيعة شتهرة أخداللامع الركيشنة بز 
مرحلة أدبية مغمورة إلى حد ما في أدبنا المغاربي لآن 
أخبا رهنا التقولة إليذا زرو[ خارها القددة ف االسيدفات 
الأدبية والتاريخية محدودة:؛ يسيرة القدر اذا قيست 
بأخبار المشارقة وآثارهم في الحقبة الزمنية ذاتها, 
ولذلك تبعثرت سير الأدباء والحكماءء وأهل العلم, 
وضاعت أكثرها لفقدان مصادرهاء وصرف الانشغال 
بهاء والتنقيب عنها في هذا العصر. له 
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التراث الإسلامي الضخم من المخطوطات يمثل أكبر ثروة عرفها العالم ف هذا المجال. ولكن هذا التراث 
العظيم لم يسلم من الرزايا والبلاياء فقد تعرّض لآفات ونكبات كبيرة,. بسبب الحروب والفتن والأحقاد 
والجهلء ويسيب العوارض الطبيعية من الزلازل والفيضانات, والرطوبة والعثة والقوارض وغيرهاء وما 
دام العلم مودعاً في الرقوق والقراطيس والورقء فإنه عرضة للتلف السريع, ولذلك فإن الأمم التي خلدت 
آثارها أودعتها نقوشاً وتماثيل وكتابات على الحجر والآجر والنحاسء كما فعل البابليون واليونان 
والرومان والفراعنة, وكان أهم ما تعرّض له هذا التراث من بلايا هو حرق الكتب من قبل الغزاة الجهلة, 
وذلك ما فعله التتر في البلاد الإسلامية التى استولوا عليهاء فأعملوا فيها السيف والحرق والدمارء وقتلوا 
من العلماء أريعة وعشرين ألفاً. ولم ينج منهم إلا اثنان» كما يذكر ذلك ابن بطوطة'", ويقول ابن الفوطي: 
إن هولاكو قضى على جميع آل العباس وذراريهم ونسائهم, وخرّب بغدادء وأحرق مساجدهاء ووضع 
السيف في سكانها شيوخاً وكهولاً وشباناً. وقدّر عدد القتلى منهم بأكثر من ثمانمائة ألف من مدينة يغداد 
وحدهاء عدا من ألقي من الأطفال في الوحول أو من هلك جوعاً وخوفاً في الآبار والقنوات وسراديب الموتى'", 
وقد كان من ذلك تدمير وحرق خزائن دار الحكمة, والخزائن والذخائر العباسية الثمينة التي كانت مكنوزة 
في قصور الخلفاء والأمراء وأترياء الناس: فذهبت بذلك خزائن دار الحكمة والمدرسة النظامية والمدرسة 
المستنصرية. وغيرها من خزائن الكتب العامة والخاصة:» فألقي بعضها في دجلة فسدٌ مجراه؛ وجاز الناس 


5 


على الكتب من جانب إلى جانب آخرء كأنها جسر معقودء وحرق القسم الآخر من الكتبء وبقيت النار مشتعلة 
فيها مدة طويلة".. 


1 0 3 2 7 

07 7 0 اذك 5 210 2 0 7 0 3 
20 0 2 ا 2 7 - 77 :. آذ 0 7 35 0 7 200 57 7 3 0 : 5 7 0 5 
0 1 0 3 0 0 : 7 07 1 0 70 7 1 7 9 7 7 7 5 9 2 : 2 3 3 0 


2 


0 0 
0 


0 
000 


الإسلامية على مَرَ الحصو 


الفلسفة واتهامهم بالزندقة وإحراق كتبهم,ء وكذلك 
ولم يقتصر إعمال الخراب والبلاء على الغزاة فيل الصليبيون الذين غزوا الشامء والإسبان الذين 
الأجانبء. بل كان للفتن الطائفية والمذهبية الآثار السيكة غزوا الأندلسء. فأعملوا في الكتب الحرق والتدمير. 
والبلاء العظيم» ومن الخزائن ما ذهبت حرقاً وإتلافأً إن حرق الكتب يصاحب عملية التدمير والتخريب 
بيد أصحابهاء لما أصابهم من يأس وإحباط وقنوط, أما التي يقوم بها الملوك والقادة الغزاة في إتلاف كل أثر 
البلاء الآخر فهى غرق الكتب أى غسلها بالماء أو دفنها ‏ حضاري للعدو. وخاصة إذا كان الحاكمون من الجهلة 
أو إتلافها. وأما السرقة والنهب فأخف بلاء. لأن القساة. ونذكر هنا أقدم الملوك الذين اتبعوا هذه العادة 
الكتاب ينتقل من مالك إلى آخر غصباً ونهباً. وسنقف2 السيئة كنموذج للاستشهاد وليس للاستقصاءء ومن 
عند بعض هذه البلايا والآفات. ذاكرين ما تعرضت له-2 أقدم الملوك الذين أحرقوا آثار مَنْ سيقوهم لتخليد ذكر 
الخزائن والمكتبات من محن وشرورء متابعين أنفسهم هو نبوخذ نصر (077-705ق.م): فقد أحرق 
ومسجلين ذلك وفق التسلسل الزمني. في القرن السادس قبل الميلاد تواريخ من سبقهء وكذلك 
ْ فعل داريوش الأول ملك الفرس -55١(‏ 445ق.م 
حرق الكتب حيث اجتاح بلاد اليونان وأخضعها لسلطانه؛ فأحرق 
إن الحرق من أشد الآفات التي قضت على التراث المكتبة الشهيرة في أثيناء وقيل إنه نقل كتبها إلى بلاد 
المخطوطء وذهبت بقسم كبير منه»؛ ولم يسلم من خزائن< قارسء وكذلك فع ل الإسكندر ذو القرنين (1557- 
الكتي إلا النزر اليسير. لقد كان الغزاة من أقسى “؟اق.م) بالفرس حين احتل عاصمتهم اصطخرء 
الناس قلوباً. وبخاصة المغول؛ قما فعلوه من حرق فقوّض أبنيتها وشوّه نقوشهاء ثم استنسخ ما كان 
المكتبات في البلاد الإسلامية التي تمكنوا منهأا مجموعافي الدواوين والخزائن وتقله إلى اللسانين 
يشاك إل مولادرها كان عق ظ 
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ابن حزم الأندلسى ألْف 
ره ممتحالد لم بق منها إلا اثنان 


اللبادين وسوق الوراقين؛. وبقيت الحرائق تتوالى 
ل الامو رد لقعو 

وأحرقت خزانة (بيت الكتب) في الري» وذلك حين 
ورد السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي سنه 
4ه الريء أمر بإحراق كل ما تحويه من كتب 
الروافض وأهل البدع في علم الكلام: وكان في هذه 
الخزانة فهرس كتب في عشرة مجلدات اطلع عليه 
ياقوت الحموي'"". 

واحترقت خزانة كتب سابور بن أردشير في عام 
١0م‏ 54١1م‏ في الكرخ ببغداد وكان سابور قد 
جعلها وقفا. فاحترقت ونهب بعض كتبهء وجاء عميد 
الملك. الكنووش: اعفان !فخ له ' الكت تقيرها :.وكان 
بها عشرة آلاف مجلدء. ومائة مصحف بخطوط بني 
يكلنة ركان الهامة قد مدير | كته فلعاا ركم 
الحريق أبعدهم عميد الملك وصار يختار ما أعجبه 
ل 


إحراق خزانة سيف الدوله 

وكذلت تشس كزان شيف الدولة كرفا توف ذلك 
أن أحد الذين تولوا إدارتها بعد عهد سيف الدولة؛ وهو 
أبو الحسن ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب النحويء كان 
قد وضع كتاباً تعرّض فيه لابتداء دعوة الإسماعيلية 
وكشف عوارهم. فاستاؤوا وأحرقوا خزانة الكتب 
انتقاماً منه. وصليوه سنة *5غ8ه/ 19 ١١1م'".‏ 
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وفي البصرة أحرقت دار الكتب التى أنشأها عضد 
الدوا تق قال ادق الجورع وبحم انك سيف 117 
١٠م‏ إنه «في جمادى الأولى ورد البصرة رجل كان 
ينظر في علوم النجوم يقال له (تليا)» واستغوى جماعة. 
وادّعى أنه الإمام المهدي, وأحرق البصرة. فأحرقت 
دار كتب عملت قبل عضد الدولة (ت ”*/ا"ه / 85كم):؛ 
وهى أول دار كتب عملت في الإسلام»'"". وقال ابن 
الأكن نان الذين اسكدو اقم ذلا حقو ااعذة مو اهم 3 
النضدرةوكة حفلة ما اخرقز ا داززان للكتب» | حواقما 
وقفت قبل أيام عضد الدولة بن بويهء فقال عضد 
الدولة: هذه مكرمة سّبقنا إليهاء وهي أول دار وقفت في 
الإسلام, والأخرى وقفها الوزير أبو منصور بن شاه 
مردانء كان بها نفائس الكتب وأعيانها»'”". 

وفي سنة 495ه/ 05١1م,‏ أحرقت ونهبت اخزانة 
القاضي أبي الفرج بن أبي البقاء في البصرة, وذلك أن 
الأمير صدقة بن منصور بن دبيس صاحب الحلة لما 
استولى على البصرة: استناب بها مملوكاً كان لجده 
دبيس بن مزيدء اسمه التونتاشء. وجعل معه مائة 
وعشرين فارساًء فاجتمعت ربيعة والمنتفق ومن انضم 
إليهم من العرب» وقصدوا البصرة في جمع كتير: 
فقاتلهم التونتاش فأسروه وانهزم أصحابه: ولم يقدر 
من بها على حفظهاء فدخلوها بالسيف وأحرقوا 
الأسواق والدور الحسان: ونهبوا ما قدروا عليه, 
وأقاموا ديبون ويحركون اثنين وثلاثين يوماء وتشرّد 
أهله في السوادء ونهبت خزانة كتب كانت موقوفة, 
وققها القاطنى أو الفرحؤين أتى البقاء 8 

وأحرقت مكتبة طرابلس على إثر استيلاء الصليبيين 
سنة *50ه/ ١١1١مء‏ قيل: لما وقعت هذه المدينة في 
أيدي الصليبيين؛. دخل قسيس هذه الخزانة. فصادف 
أن أول غرفة دخلها كانت تحتوي على مصاحف, 
فوضع يده على عشرين نسخة منها بالتوالي؛ فلما 
وجدها كلها مصاحف أعلن أن هذه الدار لا تحتوي إلا 
على كتب مخالفة للحقء وبناءً على هذا الحكم أحرقها 
الفرنج. فصارت ناذا ولم يذج من الحريق إلا عدد 
قليل من الأجزاء التى تفرقت في البلاد”"). 

وكادك كز انه الركنة التطافية أن قحو بلول أن 
تداركها العلماء. ففي سنة ١٠١5ه/‏ 5١١١م,‏ وقعت 
النار في الحظائر المجاورة للمدرسة النظامية ببغداد, 
فاحترقت الأخشاب التى بهاء «واتصل الحريق إلى 
درت المجلسحلة شونا من السون ]يهان الراف» 
فاحترقت منه عدة دور» واحترقت خزاتة كتب 
النظامية. وسلمت الكتبء لأن الفقهاء لما أحسوا بالنار 


نقلوها»! ". 

وأحرق التتر دار كتب ساوة على ما ذكر ياقوتء قال: 
«ساوة مدينة بين الري وهمذان: جاءها التتر فخريوها 
وقتلوا كل من فيهاء ولم يتركوا أحداً البتة, وكان بها 
دار كتب لم يكن في الدين أعظم منهاء بلغني أنهم 
لخر ةو ها 

ومما أحرق بأمر السلطان خزانة ابن المرخم القاضي 
سديد الدين يحيى بن سعيدء صار أقضى القضاة في 
أيام المقتفى العباسيء وكان -كما يصفه المؤرخون- 
ظالماً جائراً مرتشياً. قتل سنة 554ه/ ١7١1م‏ في أيام 
المستنجد, كانت خزانته عامرة يكتب الفلسفة والطب, 
صودرت منه في أيام المستنجد, دوا رق ععاض ندا قال 
ابن الأشر: و اا كد ٠‏ فأحرق منها في الرحية”*"' ما 

كان من علوم الفلسقةء. فكان منها كتاب الشفاء لابن 
سيناء وكتاب إخوان الصفاء وما يشاكلهماء' '. 

وفي هذه السنة (سنة 555ه / :1١1١م)‏ وبسبب من 
عنف الفتن المذهبيةء تم إحراق مكتبة مسجد عقيل في 
نيسابورء فقد تقدم المؤيد (أي بَّهُ) بإمساك أعيان 
نيسابورء لانهم -كما قيل- رؤساء للحرامية 
والمفسدين:ء فأخذ يقتل المفسدين فخربت نيسأبورء 
وكا دملة وااتخرى فسن فقيل الذع كاج محينا 
لأهل العلم. واحتوى على خزائن كتب موقوفة. ثم 
قَوَّض من مدارس الحنفية سبع عشرة مدرسة؛ وأحرق 
ونور كبزاكن كقن+ وكسبة كلك الخرزاكن كنيا 
وقفها أبى على الجذامى المالقي النحوي في حياته, 
فأتلف المؤيد (أي به ) ا 


إحراق خزانة العزيز بالله 

ود القر اكت التكرية: و العنينيةة الك أسرقة 
خزانة كتب العزيز بالله الفاطمي بمصرء وذلك عند 
دخول الأيوبيين مر سنة /571م8ه/ 1م فألقي 
عفني ون اتناك ومعطعيا ال كن نب لحيل ودرك 
بعضها في الصحراء: فسفت عليه الرياح حتى صار 
تلالاً عرفت بتلال الكتبء. واتخذ العبيد من جلودها 
نعالاً. وظرح ما بقي منها عند وصول الأكراد للمبيع؛ 
في أواسط القرن السادس"'". 

وممن ابتلي بحرق مكتبته وتوالت عليه المصائب 
بالحرة واتعرق والفيب آنو اعبات الاأتصحارئ 
الخزرجي (ت 234ه/ 1177م), وكان قد جمع 
خزانة حافلة بالكتب بالإضافة إلى ما نسخه بخطه 
الجميل: وقد توالت على كتبه النكبات أثناء إقامته 
بالأدلس غرقاً وحرقاً ونهباً. وقد تولى خزانة كتب 


ابن الأبار هجا المتتتصي فقتل 
قضتفاء بالرماح وأحرقوه 
مع كنبه 


السلطان أبي يعقوب عبد المؤمن في مراكش”'". 

ومن التعصب المذهبي إحراق كتب الآخرين» فحين 
استولى المرابطون على الأندلس كثرت حركة التدمير 
فأحرقت كتب الفلاسفة: ومنها كتب الغزالي؛ ولما غلب 
الموحدون المرابطين أحرقوا كتبهم, ولما غلب الموحدون 
أحرق المرايطون كتب الموحدينء فحملوا كتب المذهب 
المالكي أحمالاً على الرواحل ووجهوها إلى فاس في 

اكش :و أجرقوها أماح جمع هن التاسن". 

وكان السلطان أبو يعقوب بن عبد المؤمن قد أبعد ابن 
رشد عن مراكش إلى الأندلسء بعد أن آذاهء وأمر بإبعاد 
كل من يتكلم بالعلوم الفلسفية وأحرق كتب الفلسفة. 
ومقف أت مال السلطان إلى تعلم الفلسفة أعان امن :شد 
إلى مراكشء وتوفي ابن عبد المؤمن سنة 8255ه/ 
١ 1/‏ ام. 


احتراق جامع أصفهان 

ومن الرزايا التي حصلت في عام 9556ه/ ١5١1م‏ 
احتراق جامع أصفهان. ذكر ابن الجوزي أنه: «كان 
فيه من المصاحف الثمينة نحو خمسمائة مصحفء 
موجد مهن ومن كن نه يقي ان مخ كن 
رضى الله عنه»'' . 

ألما الحكل السسلسيون التسطتطينية نه 1043 
5 مارتكبوا فظائع كثيرة من القتل والنهب 
والاضطهاد. وحرقوا كتباً كثيرة وخزائن كتب فيها 


لال اماك 


يف 
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النوادر التي لا تعوضء ونهب الجنود صلبان الكنائس 
وأمتعتها وجميع ما كان ملطوخاً على ظهر الأناجيل 
ف الففية بو الداعت 

ومن الكتب التى أحرقت خزانة كتب عيد السلام 
الحلك ااا 3 11ج )دكن الفط نس بخرة 
كنبه فقال: «قرأ علو الأوائل وأكانهاء و افق كتباً 
كثيرة في هذا النوع. واشتهر بهذا الشأن شهرة تامة: 
وله تقدم في الدولة الإمامية الناصرية»؛ وحصل له 
بتقدمه حسد من أرباب الشرء فتلبه أحدهم بأنه معطل, 
وأنه يرجع إلى أقوال أهل الفلسفة في قواعد هذا الشأن, 
فأوقعت الحفظة عليه وعلى كتبه.. وبرزت الأوامر 
الناصرية بإخراجها إلى موضع ببغداد يعرف بالرحبة. 
وأن تحرق بحضور الجمع الجم منهاء ففعل؛ وأحضر 
لها عبيد الله التميمي البكري المعروف بابن 
المارستانية» وجعل له منبر صعد عليه. وخطب خطبة 
لعن فيها الفلاسفة ومن يقول قولهم, وذكر الركن عبد 
السلام هذا بشرء وكان يخرج الكتب التي لهء كتابا 
كتاباً. فيتكلم عليه ويبالغ في ذمه وذم مصنفه. ثم يلقيه 
من يده لمن يلقيه في النار»' '. 

وأحرق الخليفة المستنصر كتب ابن الأبار البلنسي, 
وكان ابن الأبار من كبار الشعراء والمؤرخين: وكان 
حافطا حسن النقط: :وهو مؤلقك كتان: اعفان الكفان: 
وحصل خلاف بين ابن الأيار والملستنصرء فأمر 
السلطان بالقبض عليه؛ وبعث إلى داره من نقل إليه 
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كتبه وأوراقه يأجمعهاء فألقي بينها فيما زعموا 
قوطاس :فيه أبيات تق التخليفة اند عه علقة نامدن 
بامتحانه ثم بقتلهء فقتِلَ قعصا بالرماح في منتصف 
محرم سنة 724ه/ 17029١م,‏ ثم أحرق شلوه: وحملت 
مجلدات كتبه ودواوينه فأحرقت معهء وكان ابن الأبار 


فد كتهو ها سيو ول إلية التعان ففان ذم اليمدين: 


إذاممارأيتالرس ووانمحت 
واترك همهمتعالمهاواه رنب" 
وأحرق المغول مكتبة مسعود بك في بخارى لما 
استولوا على المدينة سنة 711ه/ ١177م,‏ وكان بها 
كتب كشرةة". 
وكانت مكتبه خوارزم من المكتيات الكييرة الشهيرة 
في بلاد فارسء فلما دخلها التتر هدموها وأتلفوا ما كان 
فيها من الذخائر العلمية: وقتل جنكيز خان أهلها 
وسبى ذراريهاء وقوض المساجد وأحرق المصاحف 
وجاء بأبشع المنكرات؛ وذلك سنة 114ه / 7001771". 


احراق مكتبات بخارى والهند 

وأحرق المغول المكتبات في بخارى والهند» وذلك حين 
تولى أباقا شؤون المملكة المغولية سنة 57714ه/ 515١م‏ 
خلفا لأبيه هولاكو. وتمادى في تخريب دور العلم. 
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بخارئ: وكانت كلتا اللدرنستين :من اعظم مدارس ذلك 
العصر تشتمل كل منهما على مكتيبة ثريةء. قالتهمت 
النيران مخطوطاتهما الواقرة: ولم تسلم مكتبات الهند 
من الكوارثء إذ لم يبق منها شيىء إثر الفتنة فاحترق 
بعضهاء ونهب بعضها الآخرء والقليل الذي بقي من 
كتب الهند بيع بد به 6 

ونشب حريق في خزانة الكتب النورية بحماة سنة 


اهار 4م فالتهم مخطوطاتها التي لا 


واخترفف:حزاتة الكخت "القن :في قلعة اللحيل يحصبى: 
قال المقريزي: «وقع بها الحريق يوم الجمعة رابع 
هو طسوو و لين رسكم نه انم افكت 
بها من الكتب في الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم 
شىيء كثير جداً. كان من ذخائر الملوك: فانتهبها 
الكسسا: وتحفت انر انا حعر ف لفن الماس م 

بنفائس غريبة:. ما بين ملاحم وغيرهاء وأخذوها 


هه + 


بأبخس الأثمان»1''). 
1 00 3 5 .9 
واحرقت خزائن كتب د مشق سنة * * لاه / ٠٠٠1م‏ 


فقد أغار غازان ملك التتر على دمشق واستباحهاء 


وأحرق كثيرا من كتبهاء وقد صور علاء الدين 


الأوتاري الدمشقى في شعره ما حل بالمدينة من بلاء 
ققال يبكيها: 


20 


000 


أحيسنالله يادمشق عزاك 

قف مفغانيك ياعمادالبلاد 
صطرقتهم حوادث الدهر بالقت 

رون هب الأم ول والأولاد 
وبنات محجبات عن الشم 

س تناءت يهن ايدئ الأعادي 
وقفبحور مشت سصوات تقضّتت 

فذراهالأيامٌكالأعحياد 
ويبيوت فيهالتلوة والذك 

روعالىي الحديث والإسمسن اد 
حرّقوهاوخربوهاوبادت 


احراة 6١‏ الف مخطوطه باه ند نس 

وض التكنات الكبيرة القئ حل ق الكقن,والكتنات.نا 
حل وتككبات الأددلين يس التكيلاء الإسيان وذلك هام 
57ه/ 1555م إذ جُمِعت المخطوطات من كل الأنحاء 
وأحرقت أكداسا فق أكسن اجات غروداظة: وله سكن 
منها سوى ثلاثمائة مجلد في الطب والرياضة أهديت إلى 
جامعة (القلعة) التي أنشأها الكردينال زيمنسء ويقال 
اث عدن اللخطوطات الغزبية الث أبيدت فى كلك القاجعة 
بلغ نحو ثمانين ألفاا). ١‏ 
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واحترقت الخزانة الحيدرية بالنتجف. وفيها 
مصاحف نفيسة بخط علي بن أبي طالب» قال ابن عنبة 
(ت 458ه/ 1158م): «وقد كان بالمشهد الشريف 
الغروي. مصحف في ثلاثة مجلدات, بخط أمير المؤمنين 
على عليه السلامء احترق حين احترق المشهد سنة 
لو وه وسبعمائة (94١1١م).,‏ يقال إنه كان في 
آخره: وكتبه علي بن أبي طالب»*). 

وأحرقت خزائن المدرسة العادلية والمدرسة القضائية 
في دمشقء وذلك في وقعة تيمورلنك سنة “١ه‏ / 
' 14م فقد استعرت النيران في دمشق مدة ثلاثة أيام 
متوالية. فأتلفت أسواقها ومنازلها ومساجدها 
ومدارسهاء واحترقت كتب تلك المذارس3). 

وممن أصيب بعلمه وذهبت النار بكتبه. ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري 
الأندلسي المتوقى سنة 4 4ه / ١57١م‏ فقد كان أكثر 
تتفت فاو وهف نض تناك تكن كلاكماكة 
مصنف, وكان جِمّاعة للكتب جدا. ثم احترق غالبها قبل 
موته. وكان ذهنه مستقيماً قبل أن تحترق كتبه. ثم 
تغيّر حاله بعد ذلك”"*). 

ومن الآفات الطبيعية التى أودت ينفائس الكتبء ما 
دل يمكرانة كتن المسحة السوع الشريف» نفى الخال 
مهن شوو مان ون 6ت 11 عت تحت 
صاعقة على مئذنة المسجدء فانهارت على سقفه وعلقت 
به النار. فأحرقت المسجد بكامله»: والتهمت جميعم ما 
فيه من الكنوز والمصاحف والربعات وخزائن الكتبء 
وكانت تلك الخزائن تضم كتباً نفيسة ومصاحف 
عظيمة, هيهات أن يجود الزمان بمثلها'"'. 


شيل منيون شحص واحراق كتبهم 

وأحرق إسماعيل شاه الأول الصفوي مصاحف 
زكتك أهل السذة نهم اركاب قطاقة كفيرة» ولك حين 
ولي العرش (*85- ١945ه/‏ 485١-15775م)‏ في بلاد 
فارس ونشط يثأر من قاتلي أبيه وجده. فأخذ يجيئش 
الجيوش ويهاجم البلدان حتى ملك تبريز وأذربيجان 
وخراسان والعراقين العربي والفارسيء وأوشك يدعي 
الترحوينة ففكل شق الناس ها نتوف عن الف الف 
(مليون) نسمة. وفتك بأعاظم علماء الفرس ولم ينج 
مصاحف أهل السئًّة, وكان كلما مرّ بقبور مشايخهم 
نبشها وأخرج عظامهم وأحرقهاء وكان إذا قتل أميرا 
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وقد أحرق الصليبيون كل أثر إسلامي في حروبهم مع 
المسلمينء فكانوا ما أن يغزوا مدينة أو قرية مسلمة 
حتى يحرقوا ما فيها من مكتبات ومخطوطات,. مع ما 
تبقى من أهلها الأحياء بعد المعركة! '). وقد ظهر هذا 
جلا ف الأفلس» فقد حك الستعون الأندلسن قزانة 
تمانية قرون» وأسسوا فيها حضارة مزدهرة: ولكن 
حكمهم انتهى بسقوط غرناطة سنة 6١5ه/‏ 555١م‏ 
وعلى إثر احتلال النصارى للمدن الإسلامية وإرضاء 
لمشاعرهم الدينية المتأججة, جمعوا المخطوطات العربية 
هن أتهاء الأندلس :و اسانا وأحزقوها: وقل فان هذه 
العملية البشعة الكاردينال خيمينير سيسنيروسء وكان 
هذا العمل جزءاً من أعمال محاكم التفتيش ضد الإسلام 
والشاين وقد قدوت اللخطوظات الغرئية الشى 
أحرقت بمليوني مخطوطلة!". ّْ 

وكذلك أحرق اليونان النصارى الكتب الإسلامية بعد 
خروج الأتراك المسلمين» فقد دمّر اليونانيون كل أثر 
للمسلمين من أبنية ومساجد وتكايا وحولوها إلى 
حانات وكنائس واسطبلاتء ولم يبق في اليونان من 
الكتب الإسلامية غير أربعين مخطوطة, بعضها 
مصاحف أو كتب تفسير وغيرها محفوظة في المكتبة 
الأهلية بأثيناا””. 

واحترقت كتب عربية في مدريد سنة ١85‏ اهام 
١0م‏ فقد شب حريق في مكتبة الأوسكوريال بسبب 
ضاففة قيلت #التيمت: الكان فسيها مز اللخظوظات: 
وكانت المكتبة تضم آلاف الكتب التى استولى عليها 
الإنتسوا ةكين ككف ته الكلها :ا لجلهو اق الا لس : 
وأضيف إليها ما غنمه الإسبان من المخطوطات التي 
كانت في خزائن مولاي زيدان سلطان مراكش!”. 

ولم يكن التعصب الديني ليقتصر على الكتب 
الأمتلاسة يل كانت كين التصضاري والتهوق قلضة للثار 
تين :قنز التعضين المفيكن: تقد كات الكاخوليك 
الفرنسيون في القرون الوسطى يحرقون كتب 
البروتستانت واليهود. من ذلك أنه صدر حكم بإحراق 
كتب التلمود. فحشدوا جميع نسخه المخطوطة ونقلوها 
على أربع وعشرين عجلة إلى ساحات مدينة باريس, 
وأضرموا النار على مرأى من سكان العاصمة 
فالتهمتها بأجمعهاء وكذلك فعل الفرنسيون بمصاحف 
الدوو يخائت التكيتية ق الزن المجادس عشت 
فجمعوها وكدسوها كلها أكداساً. ثم أضرموا فيها 
الليوان :شقانت لبها مركي 1 


وهكذا ضاع تراث عظيم نفيس لا يعوضء نسأل الله 

سشتحانة رانو فق الخرتصيين مق أنكاة: هذه الأمة تدوظ 
ما تبقى من هذا وصيانته والحرص عليه فإنه مرآة 
الحضارة العربية الإسلامية وزينتها وبهجتهاء 
وعصارة ذهن علمائها. ‏ 
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يسكر للبائي . . ويخلد الجاني 


* السيد يونس 


حي خان الخليلي أو سوق خان الخليلي في مصر 
من أشهر الأحياء والأسواق.. فهو تراث وتاريخ 
وسياحة واقتصاد ونرهة وعراقة وفخامة.. وإن 
شئت.. فلك أن تعده في كل مجال من المجالات 
السابقة منفرداً.. وإن شئت فهو كل ذلك محجتمعاً.. 
يفده ا لزوار وخاصة السياح من كل مكان 
للاستمتاع بجوه التاريخي.. وجودة صناعته 
ودقتها وفنياتها العالية. 

الطريف أن الخان الحالي مسمى باسم غير 
صاحيبه الذي بناه.. فهو يتذكر للسلطان قنصوه 
الغوري الذي أمر يبنائه عام ١١15م‏ .. وظل 
يحتفظ باسم جهاركس الخليلي الذي كان أول من 
بنى الخان.. وعندما جاء الغوري أمر بهدمه فلم 
يبق منه شيء.. وأمر بيناء حواصل وحوانيت 
ورباع ووكالات مكانه.. لأن الخليلي ارتكب من 
الأعمال ما أثار غضب الكثيرين فجنى على نفسه 
ومات مدتة مشينة.. ومع هذا.. بقي اسمهة 
مخلدا!. 


11 ذراث -العدد (34). مارس 1١٠5م‏ 


والفات كلمة فتازئئنة ا معناها دز نا وسو عقن 
استخدمت من أقدم العصور الإسلامية للدلالة على 
ذلك البناء الهندسى الذى يتكون من العديد من 
فوق بعضهماء يحوي الدور الأول من الداخل 
صف من الحوانيت الصغيرة ذات الشكل المألوف 
(عبارة عن حنية في الجدار حوالي ستة أقدام مربعة 
والمشترى ). 

أماالأدوار العلوية فكانت مقسمة عموماإلى 
مساكن:ء وكانت هذه الأنواع من الميانى تضم 
مسجداء إما في الفناء الأوسط أو في طابق علوي فوق 
المدخل كما تضم أيضاً سبيلاً". وكانت هذه المباني 
توجد عادة على مسافات على طول الطرق التجارية 
الهامة لإيواء المسافرين ودوابهم وبضائعهم. ولعل 
السبب في إطلاق هذا الاسم على تلك الأبنية في العالم 
الإسلامي هو أن سلاجقة الروم كانوا أول من طور 
تخطيط عمارة جميلة لهذا الغرض خاصة''!. 

ومن الملاحظ أن هذا النوع من المباني وهو الخان 
كان يبنى في خارج المدينة أو في داخلهاء ففى الحالة 
لاون يبنى على هيئة صحكن و حيتي أحيانا رباطا. 
يدور حول جداره الخارجي أبراج للمراقية ويصد 
هجمات الأعداء. بينما يختلف النوع الذي يوجد 
بداخل البلاد في تخطيطه عن تخطيط الرباط والفندق 
وإن كان يؤدي ما يؤديه الفندق بالنسية للتجار 
الأجانب'). 

العصمي: ا لاسسلذ هيه ]له أنه لد قراف إكنارية ' فيه كنب 
قبل العصر الفاطمي تفيدنا في هذا الصددء إلا أن 
سنة ٠0١٠م‏ أشار إلى وجود عدد كبير من الخانات 
في الفسطاطء وذكر أن إيجار الواحد منها لم يكن يقل 
عن اثنى عشر ألف دينار في العاه”"!. 

وقد أورد المقريزي في خططه بعض الخانات التى 
ترجع إلى العصر الأيوبي والمملوكي ومن هذه 
الخانات التى ترجع إلى العصر الأيوبي والتى 
أما عن العاملين بالخانات فكان يُعين بها موظفون 
ومخصمن لهم هرتيات: محددة كانت تكس أحيانا 
فدييق تاسنيس الخان و كما كان الخال فق اتات 
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محلات ومتسوقون 2# كل موقع من أطراف ف فاتخان 


أمرا بإعطاء إمام الجامع الذي كان يشرف على 
المسجد الموجود بالخان مبلفا معينا وكذلك المؤذن بل 
والبواب المخصص للخات”"). 


خان الأمير جركس الخليلي 

أنكنا هذا الحان الأميو نينيق الندين حقين 
جهاركس الخليلي* أمير أخور السلطان الظاهر 
يرقوق!" (4:1-1041ه/ 129148-1580م) وكان 
موقعه بخط الزراكشة العتيق”"*. وكان موضعه الترية 

مقبرة) المعزية (ترية الخلفاء الفاطميين) المعروفة 
بتربة الزعفران, وكانت من جملة القصر الكبير والتي 
كسمة رفات آناء المعز لدين الله التى جاء بها من 
المهدية إلى القاهرة عندما تم لقائده جوهر الصقلي 
عطي 60 

ولما رغب الأمير جهاركس في بناء هذا الخان: نبش 
تربة (مقاير) الزعفران وألقى بما كان بها من عظام 
على التلال الموجودة خارج القاهرة (كيمان البرقية 


هونا بها معتذراً عن ذلك مدعياً على حد قوله بأن 
الفاطميين كانوا كفارا رفطيا ٠‏ وهذه الدعوى من غير 
شك لا تنهض عذرا لهذا العمل ! 
جلال الموت من احترام للموتى ورفاتهم'", وأقيم 
الخان على أطلال تربة الزعفران. وقام الأمير 
الدين جركس الخليلي بو قف هذا الخان وغيره من 
المباني على فقراء مكة وجعل ريعها خبزا يبوزع علب 
فكان يوزع على كل فقير رغيفان في اليوم!”". 

وظل الحال على ذلك سنتين وعندما زادت الأسعار 
بمصر سنة 8:7 ه واضطربت أحوال النقد صار 
يحمل إلى مكة مال ويوزع على الفقراء””''. وهذا مثال لما 
كان يرتكبه بعض المماليك من أعمال السوء, ثم يكفرون 
عنها بإنشاء المبرات وأعمال الخير. 

وكان في موت الأمير جهاركس الخليلي عبرة لأولي 
الألياب, وذلك نظرالما ارتكبه من آثام وانتهاكات 
للمقدسات وحرماتها ونبش القبور وإخراج رفات 
الفاطمين وإلقائها على الأكوام. 

ولما ورد الخبر بخروج الأمير يليغا الناصري نائب 
حلب ومجيء الأمير منطاش نائبٍ ملطية إليه, 
ومسيرهما بالعساكر إلى دمشق. أخرج الملك الظاهر 


يحتفظ خان الخليلي بشخصية خاصة لا توجد 4 غيره من الأسواق الشعبية 


يرقوق خمسماكة من المماليك وتقدم عددا من الأمراء 
وسار بهم فخرج الأمير الكبير أيتمش الناصري 
والأمير جهاركس الخليلي هذا والأمير يونس الدوادار 
والأمير أحمد يلبغا الخاصكي والأمير تدكار الحاجب: 
وساروا إلى دمشق فلقيهم الناصري ظاهر دمشقء 
فانكسر عسكر السلطان الظاهر برقوق وفر أيتمش إلى 
قلعة دمشق. 

وقتل جهاركس الخليلي في يوم الاثنين حادي عشر 
شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة 
(١كلاه/‏ مايو-يونيو 15485١م)‏ بدمشقء وترك على 
الأرض في الخلاء عاريا وسوءته مكشوفة وقد انتفخ» 
وكان طويلاً عريضاً إلى أن تمزق وبليء وأكلته 
الوحوش والنسور والحيوانات البرية» وذلك عقوبة من 
الله تعالى بما هتك من حرمات الأئمة وأينائكهه!". 

وظل هذا الخان حتى قام السلطان الغورىي في ربيع 
الآخر سنة (/!941ه/ يونيو- يوليو ١١15١م)‏ يهدمه 
وإنشاء حواصل وحوانيت ورباع ووكالات في موقعه. 
ويذكر ابن إياس أنه قد تكرر نزول السلطان الغوري إلى 
عمارته لتتبع سير الأعمال يها(" ويمكن الوصول إلى تلك 
المنشآت من خلال ثلاثة أبواب: اثنين متقابلين تعلوهما 


مقرنصات وزخارفء وواحد في الطريق الغربي للشارع 
المؤدي من المشهد الحسيني إلى داخل الخان!'. 

على الرغم من زوال خان الأمير جركس الخليلي 
وإنشاء السلطان الغوري لخانه بدلاً منه إلا أن اسم 
خان الخليلي مازال يطلق على تلك المنطقة حتى الآن. 


السلطان الغوري وخان الخليلى 

بعد قيام السلطان الغوري بهدم الحان الذي أنشأه 
الأمير جركس الخليلي سنة (5011ه/ ١١15١م)‏ قام 
وأريع ووكالاتء: وكان يتوصل إليها من ثلاث بوابات, 
ولم يتبق من منشآت السلطان قانصوه الغوري في خان 
الخليلى في حالة جيدة غير الأبواب الثلاثة وكذلك 
وكالته المعروفة بوكالة القطت*"). 

ماعن هذه الآموائ التقلاقة السافية من متشات 
السلطان قانصوه الغوري بخان الخليلي فمنها اثنان 
متقايلان بينهما ممر السوقء أما الياب الثالث ففى 
الطريق الغربي للشارع المؤدي من المشهد الحسيني إلى 
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الباب الغربي 

تتكون العمارة الخارجية لهذا الباب من واجهتين 
حجريتين أولاهما رئيسة في الناحية الجنوبية الغربية 
تطل على حارة خان الخليلي. وعلى جانبيه كتابة 
تمسكية ناوزة نقعها امو بإنشاء هذا المكان المبارك 
سيدنا ومولانا ومالك رقابنا الإمام الأعظم والملك 
المكرم/ .. :. من حكمفي عصره بالحكم / .. .. 
الحومتن القنزيفين التتلظاة الملك الأشوك أو التضين 
قنصوه الغورى خلد الله ملكه (وثبت قواعد دولته )», 
وقد “نشت كوشتى عقد:هذا الباب تزخارف: هتدسية 
سيظة كؤاسها أشغال مكلكات مخوسطها جامتان 
دائريتان داخل مربعين متشابهين بكل منهما رنك 
كتابي نصه «أبو النصر قنصوه الغوري عز لمولانا 
السلطان الملك الأشرف / عز نصره». ويرتكز هذا 
العقد من الجانبين على دعامتين دذواتي صدرين 
مقرنصين بمقرنصات حجرية من ثلاث حطات. 

أما عن عمارته الداخلية -فيما يلي الباب المشار إليه- 
فهي عبارة عن دركاة مربعه ذات قبو مروحي تتوسطه 
صرة تزينها زخارف نباتية وإشعاعية: في ضلعيها 
الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي دخلتان 
مكحا يتات :11 اا عتدين تعقوو قوسن تكن كل 
منهما على دعامتين مقرنصتين بمقرنصات حجرية من 
قلات خطات رَيكَت طاقية كل مدهما يرقا رف إشتعاعتة: 
يلى ذلك منطقة مستطيلة من صنجات حجرية معشقة.: 
تع ها كا كذ ة تقر كا موا عبر أت عقن نصك 
دائريء أما الضلع الشمالي الشرقي لهذه الدركاة ففيه 
ففكة آنه ذات عق قدي قرط 'يهدويها جفت لامب 
ينعقد في ميمة دائرية عند قمته» يلي ذلك منطقة تأريخ 
ولك كقافة تعفر عار 4 كمكها (أفن نا نتناء هنذا 
الخهبة الخارك اللطاة اثالك املك الأشرفك أحز 
النصر قنصوه الغوريى عز (نصره)». وتعلو هذا 
انض كافدة هرمفة زاك ححات: من المضتيعات العديية 
الحديثة. وقد توج هذا الضلع بعقد ثلاثي يرتكز من 
الجانبين على دعامتين مقرنصتين بمقرنصات حجرية 
من ثلاث حطاتء فتحت في طاقيته أربع كوات صغيرة 
متشنا موي21 


باب وكاله المطن 
يعرف بياب وكالة القطن- من حجر غائر يغطيه عقد 


مدائتنى ذو صدر مقرنص يمقر نصات ذات ديول هابطة 
تشيه عش النحل يتوسطها لفظ الجلالة «الله», 
وفَكْكئف هذا المكن'من اسفل مكسلتان محريتان 


متشابهتان: بينهما فتحة باب ذات عقد نصف دائري 
يحيط به جفت لاعب ذو ميمات دائرية. تعلوه منطقة 
تأريخ ذات كتابة نسخية بارزة نصها «أمر بإنشاء هذا 
المكان اللبنارك السلظان املك الأشرف أبى التصيو 
قانصوه الغوري عز نصره»'"'!. ويتوسط كوشتيه 
رنكان كتابيان باسم المنشئ نص كل منهما «قنصوه 
الغوري / عز لمولانا الملك الأشرف / عز تصره». 


أما عمارته الداخلية - فيما يلى الباب المشار إليه - 
فهى عبارة عن مساحة مستطيلة ذات أرضية مفروشة 
ببلاطات حديثة. يغطيها قبو حجري نصف برميلي, 
يكقدي قدو يتتائك :مله سيره ترينها زهرة تمان 
الفصوص ذات لون برتقالي على أرضية زرقاءء في 
أركانهنا زخارف تثباتية زات كفومفات مورقة 
متداخلة!*". 


تتكون العمارة الخارجيه لهذا الباب من حجر غائر 


صورتئان قديمة وحديئثة 


لأحد أبواب الخان 
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من 
باب البادستان 


عكن فمقهة:وكو تفعنت طافية هذا العقه دز خارف 
زجزاجية جميلة؛ وزينت كوشتاه بزخارف هندسية 
بسيطة تتألف من مثلثات ومعينات ودوائرء وتكتنف 
هذا الحجر من أسفل مكسلتان حجريتان متشابهتان 
بينهما فتحة باب ذات عقد مدبب تزينه زخارف هندسية 
بسيطة, تعلوه ثلاث نوافذ متشابهة ذات أحجبة 
خشبية تتألف فى أجزائها العلوية من مصبعات مختلفة 
الأشكالء وفي أجزائها السفلية من وحدة زخرفية 
مكررة على هيئة محراب زخرفي ذي عقد تلآثي مفصص 
لي ماف النات ا كنا انبلفها نت كنيو 
رائعة من الرخام الملون بالأبيض والأسود والبني في 
أشكال هندسية تماثل نظيرتها في جامع السلطان 
الغوري ودتربته. 

أما عمارته الداخلية -فيما يلي الباب- فهي عبارة عن 


متطقة مربعة ذأت أرضية من بلاطات و ا 2 
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يغطيها قبو مروحي تزينه زخارف زجزاجية ذات لون 
أبيض على أرضية حمراءء في جدرانها ثلاث دخلات 
متشابهة ذات صدور مقرنصة يمقرنصات مقعرة ذات 
الاناك افا بسن الاق عابت الستلظات7الخووق: 
تتوسطها ثلاثة شبابيك سفلية متمائلة ذات أحجبة من 
الصتعاة العذ ك1 . 


حان الخليلى بوم 

مضت أكثر من ستة قرون على إنشاء خان الخليلي 
لكنه مازال يحتفظ بأصالته وتاريخه؛ ويعتبر خان 
الخليلي من أشهر الخانات الإسلامية في العالم. وذلك 
على الرغم من أن الاسم بات يطلق على المنطقة بأكملها, 
التي تتخللها شبكة الأسواق التقليدية القديمة حيث 
تباع المقتنيات الشرقية والتي يمكن أن نطلق عليها 
متحفاً للشرقيات؛ حيث يفد السائحون للإطلاع على 
بدائع فنون الشرق الإسلامي من الأعمال المعدنية 
المسيدويهة نين اذهك اقمع وكاس والفوودة 
المزخرفة بشتى أنواع الزخارف سواء بالحفر أو الحز 
أو التكفيت وكذلك الأعمال الخشبية المزخرفة بالحقر 
والتحث والتعشيق والرضحة نالمينا والعاع والضدف: 

وأيضَا الأعفال الخليية والعاحنة والستحاق والأقمشه 
وأعمال الخيام: والتي تعد من أفخر وأجمل الفنون 
الإمتلافنية: بالاضيافة إل 'ثلك كوهد أسواق القواسس 
والعطور التي يفوح منها عبق الشرق وأسواق الأحجار 
الكويفة::وفتالث القحفة الريخافية والشهرية والمعدنة 
الف كبكل حشنا زة القراعنة ومتصيو. 

وكلف الأمتواق الوحودة يفا الفلين والفيطة اه 
خمن كل ييا بسلعة أ و:صناعة اودر نه عن ركان 
كل عائلة في السوق تحتقظ بأسرار مهنتها أو حرفتها 
وتتناقلها أبا عن جد دون أن تبوح بالسر لأحد إلا 
لأبنائها الذين يرغبون في التواصل مع إرث الأجداد. 

وبالتجول في أسواق خان الخليلي نستطيع أن نشاهد 
ونرى جمال الفن الإسلامي وروعته من خلال تلك 
الرخارف الإنعلامية الك اتزين العف والفروشناك 
الشرقية والتي رُخرفت بشتى الزخارف العربية 
الهندسية والنباتية والكتابات العربية بجميع خطوطها 
وأشكالها. 

ويوجد أيضاً بخان الخليلي أسواق للآلات الموسيقية 
العربية كالعود وغيره: وتنتشر به المقاهي العربية التي 
تحتفظ بطابعها القديم حيث تقدم بها شتى أنواع 
المشروبات العربية والنرجيلة. وبالإضافة إلى ذلك 


يلعب المقهى بخان الخليلي دوراً هاما حيث يعقد فيه 
التجار صفقاتهم وتعاقداتهم!”". 

كل ذلك جعل خان الخليلي يحتل مركزا متقدما بين 
الأسواق العالمية اليوم» فالسائحون يقدون إلى مصر 
كل عام من شتى أنحاء العالم لا يغادرونها قبل زيارة 
خان الخليلي لقضاء وقت الفراغ والأمسيات: وشراء 
التحف الشرقية منه تذكارا لزيارتهم لمصر والقاهرة 
وآثارها وفنونها الإسلامية. 


يرجع الفضل في إنشائه إلى الأمير جركس الخليليء إن 
الأديب المصري العالمى نجيب محفوظ الحاصل على 
جائزة نوبل قد بيهر يهذا المكان» حتى أنه ألف روايته 
الشهيرة (خان الخليلي) التي تعكس مدى تأثره بهذا 
الخان: وذلك في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين. 
وفي النهاية وعلى الرغم من أن عمائر السلطان 
قانصوه الغوري بهذا المكان قائمة حتى الآنء وعلى 
الرغم من زوال خان الخليلى إلا أن اسمه مازال علما 


ومن سحر وجمال خان الخليلى.. ذلك الأثر الذي على تلك المنطقة. 8 


الهوامش والمراجع: 

#) جهاركس بفتح الجيم والهاء وبعد الألقف راء ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة: لفظ عجمي معناها بالعربية أربعة أنفس. عن 
المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي): المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. تحقيق: محمد زينهمء الجزء الثاني» مكتية 
مديولي. القاهرة. 1557م, ص5357. 

*#) خط الزراكشة العتيق كان يقع بين خط باب الزهومة وخط السبع خوخ ويدخل منه بعض من دار العلم الجديدة وبعض من 
جملة القصر النافعى وبعض من تربة الزعفران. عن أيمن فؤاد سيدء بحث بعنوان «تحول القاهرة إلى مركز اقتصادي في 
أواخر العصر الفاطمى وفي العصر الأيوبي» بكتاب الخان الخليلى وما حوله. مركز تجاري وحرف للقاهرةء من القرن الثالث 
عشر إلى القرن العشرين, المعهد العلمي الفرنسيق للآثار القويفةة: 0 


)١‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان: الجزء الثالث» القاهرة. 57 195م: ص757. 

؟) آمال أحمد حسن العمري: المنشآت التجارية في القاهرة في العصر المملوكىء مخطوط رسالة دكتوراهدء كلية الآداب: جامعة 
القاهرة. 795١ه/4/ا15ام,.‏ ص5 ١ .١54‏ 

223 ,9655| هآ انث 27212د[أ5[] :ع112! غ+13150 103110 

؛) نعيم زكي: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطىء القاهرة: 15177م: ص5 55 / آمال 
الععرلف: ١‏ لرة السسافق: صن 72. 

5) آمال العمري: المرجع نفسه. ص57١.‏ 

1940/6 ى.ك5.نا ,6-7 أوث/ا بع لصدا؟] ونث ,دععم تعا840 ناما تع الا 313092135121[15-) :أع5011728 لقع ل 

آمال العمري: المرجع نقسه, ص55١.‏ 

) عاصم محمد رزق: أطلس العمارة الإسلامية والقبطية بالقاهرة, الجزء الثالثء القسم الثاني, الطبعة الأولى. مكتبة مدبولي, 
1 

6) المقريزي: المرجع السايق. ص١١١.‏ 

5) شحاتة عيسى إبراهيم: القاهرة تاريخها ونشأتهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرة, ١ * ١‏ م. ص1١5.‏ 

.١55””ص آمال العمري: المرجع نفسه.‎ )٠١ 

.9194 المقريزي: المرجع نقسه. ص‎ )١ 

؟)) المقريزي: المرجع نفسه. ص51/5. 

؟٠)‏ ابن إياس (أبو بركات محمد بن أحمد): بدائع الزهور في وقائع الدهورء الجزء الثالث. مطبعة يولاق ١51١5-1١15هى,‏ 
القاهرة ١151ام,‏ صا؟73. 

١8‏ ) عاصم محمد رزق: المرجع السابق» ص1572. 

) آمال العمرى: المرجع السابق. ص4 .١15‏ 

71) عاصم رزق: المرجع السابق. ص45 15م / آمال العمري: المرجع نفسه. ص55١-1515.‏ 

7 .2596 ,1932 واعوظ ,[آ ,أملاعظ ,لتقن اطفتتت 102نا10أم 12521 كنام نه ) :154 ,لاتعطاءوع8 رولا 

4) عاصم رزق: المرجع نفسه. ص157”5١‏ / آمال العمري: المرجع نفسه. ص937١.‏ 

5) عاصم رزق: المرجع نفسه. ص1577١م‏ / آمال العمريء المرجع نفسه, ص/ا5١-1518١.‏ 

)"٠‏ جان شارل ديبول: بحث بعنوان (المقهى بين العمل والإقامة), بكتاب الخان الخليلي وما حوله؛ المعهد الفرتسي للآثار 
الشرقية. القاهرة. 1995م, ص 175 . 
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الحمساد 


والكنسةه 


هل عثرة عداوة 


١‏ د. محمد رضوان الداية 


في كتاب مجمع الأمثال للميداني )١١:1(‏ من أمثالهم القديمة, 
مثل شائع جاء شعرا على بحر الرحز؛ يقول قائله: 


2 0 > كه 7 3 9 9 5 
ان الحماأاهة أوالعت بالكفتة 
وأؤلعت كتكثكها بالظسّه! 


وعلق الميداني على المثل القديم فقال: «الحماة أمَ زوج 
المرأة. والكنة: امرأة الابن وامرأة الأخ أيضا. والظنة: 
التهمة. وبين الحماة والكنّة عداوة مستحكمة» . 

وبين الميداني وجه الاحتجاج بالمثل وإيراده فقال إنه: 
«يُضْرَبُْ في الشر يقع بين قوم هم أهل لذلك».. انتهى. 
واستعمل المثل عيارة: «أولعت, لكلا الطرفين: الحماة 
والكنة. ومعنى أولع بالشى: لج وغري. وعَلق؛ مما يدل 
على هذا الإلحاح والدوام.. وعلى المنافرة والخصومة 
أيضا.. 

وللحماة حضور في التراث الفصيح, وي التراث الشعبي. 
ويختلط الحِدٌ في ما يخص الحماة في المأثور الشعبي بالهزل. 
وتتدخل أمورّ كثيرة في ضبط هذه العلاقة التي تتأثر 
بالأحوال الاجتماعية. والظروف الحياتية» والبيئات المختلفة 
(عوامل المكان والزمان).. 

ولابد من طرح تساؤل حول كلام المبداني السايق: 

إلى أية درجة يكون هذا الصدام أو هذه العداوة لازمة»ء أو 
أمرأً لابد منه؟ وحقتى متى تبقى العداوة مستحكمة؟ 


٠‏ يا 


281 ذراث 


- العدد (88),. مارس ‏ * 7 ام 


١) .6‏ ا 


(1) 
مادة (الحماة) اللغوية ترجع إلى (ح م و) ودلالة 
المادة واسعة؛ وإطار هذه القراية أو العلاقة أوسع من 
المألوف في استعمالنا اليومي. وفي لسان العرب: حمو 
المرأة وحموهاء وحماهاء أبو زوجهاء وأخو زوجها؛ 
وكذلك من كان من قبله.. وكل من وَلِيّ الزوج من ذي 
قرابته فهم أحماء المرأة. وأَم زوجها حماتها. وكل شئ 
من قبل الزوج: أبوه أو أخوه أو عمه قهم الأحماء. 

والأنثى: حماة. قال الراجز: 


(كذا رواه في لسان العرب). قال: وحمو الرجل أبو 
اك و أخوها أى عمها. وقيل: الخد من قبل 
الرجل. والعنور يحمع: ذلك كل:: 

وقال الجوهرى في الصحاح: حمأة المرأة 
لا لغة فيها غير هذه. 

وقال ابن الأعراد بي (لغوي): الحماة أم الزوج: 
وَالحكنة أأم. المرأة. .وقد قال أحه الشتعراء على سيل 
الدعاية: 


سيّي الحماة وابهتي عَليّها 
ثمأضربي بالود مِرققيُها 


والبَّهُّت والبهتان: قذفه بالباطل (قال فيه كلام 


ام زوجهاء 


«للحماة حضور و 


فى الثتراث المصيح ٠‏ وضى التراث الشعبى. 


في 


ويختلط الجدٌ فى ما يخص الحماة فى المأثور الشعبي بالهرّل» 


كذباً). والودّ: الوتد. 

والشائع في الاستعمال أن الحماة تقال لأم الزوج: 
وتقال لأم الزوجة أيضا. ويقول الرجل في والد زوجته 
حمايء وكذا تقول الزوجة في والد الزوج. 

وقد يستعملون كلمة العم لمعتى الحما. د تقول المراة: 
زرت بيت عميء واستقبلتني امرأة عمي (أي حماتها). 


(؟) 

الأخماء والأختان والأضهار 

في سورة الفرقان (54) قوله تعالى: (وَهُمَ الذي خَلقَ 
عن نوكر | فمقلة سيا وكير قال الدرظين 
(05:1): النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى 
تكون بين آدمدين.. وقد امتن الله تعالى على غبادة 
بالنسب والصّهر ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل 
والحرّمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. 
وعن الأصمعي: قرابة الزوجة هم الأختّان (جمع 
ختن ) وكوات الزوج هم الأحماء و«الأصهار» يقع على 
كل ذلك عاماً. وعن ابن الأعرابى: الصهر زوج ابنة 
الردل و أكخووو ابوه روعت وزقان الشييان: أحتان 
الرجل: أزواج يناته وأخواته يعات وتخالاتة. وكل 
ذات مَحرّمٍ منه؛ وأصهاره كل ذي محرمٍ من زوجته. 
والمشهور ما رواه الأصمعي. 

وفي الحديث (عن القرطبي 417:17؟) عن عويم بن 
ساعدة «إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابي 
فجعل لي منهم وزراء وأختاناً وأصهاراً فمن سبّهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقيل الله 
منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا». 


(؟) 

وصوّر الشعر العلاقة بين الأحماء والكنّات في حالي 
الاعتكوال:وحسى المعاملة والتحوافق من حهة: 
والأششكلاقى و الاستطو انو فهوان الكقة من حكية 
ل 

ونقرأ في شعر عدي بن خرشة الخطمي: 
ولس برافع صوتي بسوء 

على الكتثات أخرماحجيبييت 


فهو يقول إن من صفاته الحسنة أنه لايؤذي الكنة ولا 
يرفع عليها صوته طوال حياته . 

واستفاد ابن نباتة (شاعر من عصر المماليك) من 
كلمة (حماة) واستخدمها عل سبيل التورية: مقارنة 
بكلمة (حماة) اسم المدينة المعروفة. فقد قال يرثي 
السلطان الأفضل صاحب حماة: 


ومامات إن ماتت بكزن نساوؤه 
وماتث يأحزان البلاد حَمَاقَهة 


فكلمة (حماته) توهم أن المراد أمٌ الزوجة, فهذا 
المعنى الظاهرء والمراد مدينة حماة: وهى المعتنى 
المقصيوك:التحيد ): ١‏ 

ولم ينقذ موضوع الرثاء الموقف من نزعة ابن نباته 
الغامرة لاستخدام فن التورية. 

وكان بين أخوين أدييين نزاع, وهما عبد الصمد 
وأحمد ابنا المعدّل. وكان عبد الصمد يؤذي أخاه 
(أحمد) ويهجوه فكان أحمد يقول له: أنت كالإصبع 
الزائدة إن تركت شانت (شوّهت جمال اليد) وإن 
تَطفت لت فأجايه عبد الصمد: 


أصاع الفريضة والشئة 
فتاه على الأنحننن أوالجة 
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ف 


مفردات: تراثية 


كأن لناالنار مندوته 
وَأفتَسَيِرُدَة السستاتتة الت ةا 


9 5 اه 8 مي و 
ويمدتظر ئتح وي _إنذا زرتسه 
بعين حّمة إلىوكسّه! 


فنظرة أخيه إليه نظرة قاسية شديدة - كما يقول- 
ويضرب المثل بنظرة الحماة (الصعبة الشديدة) إلى 
كنّتها (المسكينة) ! 

والشاعران من صدر الدولة العباسية:. فالقضية 
قديمة! 

- وهذا شاعر يبصف حال كنّته ويذكر كثرة أولادها 
(فهى كثيرة الولادة والنتاج)»: ولكنها في الوقت نفسه 
لد وهاو مهوي اد نينها شيط حيار 


فهي إن لم تكن كالذئب تماماً فهي تشبهه كثيراً.. كذا 
يقول ! 

وقد ورد ذكر الحماة والكمًّة في بعض الأمثال 
الفصيحة, وقد بدأنا بالمثل الذي أورده الميداني: إن 
الحماة أولعت بالكنة...إلخ» وتفسير الميدانى للمثل 
حفط الكت اس نكر نتن الغواوة لكك 
وفي أمثال العرب (مجمم الأمثال ١:5١؟)‏ قالوا: 
«حظيين بنات صلفين كنّات» الحظى الذي له حظوة 
وفكانة عند صافة تقال حل فار عب قوت إذ) 
وعد كرو عفر ل وهف :و الحيلة مودق ران ا 
خلفة إذا لم عسط ع زو هه : .و الكنة امواة الاي 
وتقال في امرأة الأخ أيضاء كما مر في النقول عن لسان 
العودت: 

والمثل يمايز بين البنات. ولهن حظوة وتقريبء وبين 
الكنات وحالهن صعبة كما يردد المثل. 

وقالوا في أمثالهم: «أزور أحمائي ليعرفوني» وذلك أن 
امرأة خرجت إلى أحمائها في أسبوعهاء فأنبوها على 
خروجها فقالت هذا القول.. قال الميداني في شرحه: كأن 
هذه المرأة هَزئت بهم. (مجمع: ١:؟؟؟)‏ 

ويضرب المثل لمن حذر فلم يحذر. 
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ومرت الأمثال والأقوال التراثية الشعبية على موضوع 
الحماة والكنّة والعلاقة بينهماء فقالوا: 

- «الحكىء أو الكلام: إلك يا كنّة. واسمعى يا جارة!» 
يقال المثل حين تخاطب إنساناً بكلام 57 وأنت تريد 
به شخصا آخر. 

وأصل هذا المثل الشعبي مثلّ فصيح يقول «إياك أعني 
واسمعي يا جارة» - الميداني 44:١‏ - وقال في شرحه: 
يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد شيئاً غيره. 

وعبارة «الحكي إلك يا كنه» صادر عن الحماة التي 
تسمع كنّتها بما تريد وإن كان الكلام موجهاً في ظاهره 
إلى الجارة. 

- وقالوا على لسان الكنة: «حماتي من غير وحام 
مريضة». أي حماتها تتظاهر بالمرض لتنال ممن حولها 
الدلال والعناية الزائدة. 

- وقالوا: «الحما حما» أي من النار والشدة. 

- وقالوا: «قالوا لجحا حماتك بتحبك قال يمكن جنت 
(أوة يمكن اتمنتت) ١‏ يعم المثل: أن الحماة لآ تح 
الصدون ادا 

وأورد أحمد أمين في قاموسه الشعبى (؟؛) في باب 
ايع التفعول» وو التم ننه نوناك كته إلى التق ؟ 
وذكر منها «أثقل من الحماة» و«أثقل من أخت الزوج» 
ويقال فيها : «بنت الأحما». 

قال: وإذا شكت امرأة لأخرئ قالت الأخرع لها 
«تشكين ولاحما ولا أحَت زوج». 

وتتصيزف:الكذة أحيانا نما زعم أحماءها: أو تتظاهر 
نذلك قفد ا يدعو هذا «كدينت الأحماء" 

- ومن طرائف عاداتهم واعتقاداتهم أن الزائر أو 
الطارق إذا جاء مصادفة ووجد الذين يزورهم على مائدة 
الطعام قالوا له: «حماتك بتحبك» فمن قبول الحماة 
لصهرها إيثاره بالمآكل الطيبةء وإعداد الموائد الحيدة له. 

ويقولون في عكس ذلك «حماتك ما بتحبك» إذا وصل 
الزائر وقد فرغ القوم من طعامهم. 

وهذا الملمح قديم؛ له جذور في العصر المملوكي في بعض 
أخبار الأدياء والشعراء. ١‏ 

- ومن العبارات الشائعة في التوافق بين الحماة 
والصهر قولهم على لسان الحمأة «صهري مسند 
ظهري» أي تعتمد عليه في الأمور المهمة؛ والصعبة. 
والصهر عندهم في منزلة الولد؛ يرونه كذلك ويتصرف 
هو أيضا على هذا الاعتبار. 


وقد أسهم المسرح العامي الشعبيء وأقلام السينما 
وبعض المسلسلات الإذاعية: فالمتلفزة في إشاعة موضوع 
الخلاف بين الأحماء والأصهار والكنّاتء: وكان التركيز 
على الحماة أم الزوجء وكنتها. 

ون الأقلام مدهو ووداناارشوع ريشيو ندل 
بصل». و«حماتى قنبلة ذرية» و«هذا هو الحب». 

وتحقدت انيه" الناوطة ا لخفيقة لكلل بسار هيت 
نحي التعما ف لسع لوبو التسنيدة على :الك 
وأسهمت المعالجة الساخرة (الكوميدية) لتلك المواقف في 
تضخيم الحال المتعاكسة بين الحماة وكنتها. ويصدق في 
مثل هذا قول ابن المعذل - وقد سبق- 
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وقد بدخل بين الحماة والكنّة امرأة تحرّض بينهما أو 
تستغل الخلاف لتكسب من الطرفين رعاية مادية أو 
معنوية. ومثل هذا ما ورد على لسان ابن القِريّة وقد 
سأله الحجاج عن بكضنا تن امدق والبلد ان وكان في 
كلامه عن مديتة الكوفة «جنّه: بين حماة وكنه. العراق 
تحشد لها والشام يدر عليها..» أي يغنيها ويخدمها هذان 
البلدان.. فخيرات العراق من جهة: ومنتجات الشام بين 
زراعة وتجارة وصناعة من جهة أخرى 

ومن قصص التاريخ المشهورة خبر الشاعر الأموي 
قيس بن ذريح. وكان أخا الحسين بن على رضي الله 
عنيمااعن الرضاعة. :و كان فيس قد :نشا ف المندينة وحن 
لبنى بنت الحباب الكعبية فأحبها وأحبته وأراد أن 
يتزوج بها قداقعه أبوه عن ذلك: كان قيس وحيد أبويه 
وكان أبوه غنياً جداً فأراد أن يتزوج ابنه إحدى بنات عمه 
حتى لا تذهب الثروة إلى أسرة غريبة. فاستشفع قيس 
أخاه من الرضاعة الحسين (رضى الله عنه) فمشى 
لحن ن أعره و كلت ال حر الوعافة السيفة 
والاجتماعية من والد قيس ووالد لبنى أن يجمعا بين 
قيس ولبنى بالزواج فلم يستطيعا مخالفته. وعاش فيس 
ولينى ق.سهادة: ولكن لم.يوزقا أولادا فلم يتتظر والده 
ووالدته وأكرها قيساً على طلاق لبنى. فامتنع قيس 
تعبا ابو ا مستبا توق كر ره الشسن فسفطا على فين 
ليذعن. واستمرا حتى طاوعهما فطلق لبنى. وما لبث أن 
أسرع ذلك في عقله وصار يهيم على وجهه.. وكان يلم 
بديار لبنى حتى شكا أبو لبنى الحباب قيساً إلى الوالي 
فمنعه.. ثم روّجوا لبنى من رجل من غطفان عسى أن 
تنتهي القصة. وتطاول شقاء العاشقين فماتت لبنى ثم 


مات قيس وشيكا يعدهاء ودفن إلى جانبهاء. ومن شعره 
فيها بعد ما جرى عليه وعلى لبنى: 


الى اللهأشكوما ألاقي منالهوى 
ومن حكرق تعتادىيي وزفير 


وتلوم أخبارٌ قيس ولبنى والدي قيس في رفضهما لبنى» 
وإرغام قيس على طلاقهاء بحجة عدم إنجاب الولدء في 
مدة قصيرة وانهما لم يتريثا على لبتى مدة من الزمن! . 


)5 
وملمح الجو الطيب الحسن المتناسق بين الحماة 
والكنة قديم, وكذا ملمح الخلافء والعلاقة المتوترة 
أيضاء وفي كتب التراث أخبار وأشعار وأقوال تؤرخ لكلا 

الملمحين.. 

فقمن الملمح الأول: الذي يصور النظرة الصحيحة 
السليمة هذا الخبر الذي أورده العسكري في أمثاله 
(ص؛84١)..‏ فقد كان للفارس الشاعر القديم لقيط بن 
زرارة قصة مع زوجته ووالدها؛ الذي كان من كيار 
زعماء العرب وأشرافهم. يقول الخبر إن زرارة بن عدس 
(من دارم من تميم) رأى ابنه لقيطاً يختال معجياً بنفسه 
فقال له: إنك تختال كأنك تزوجت ابنة قيس بن خالد ذي 
الحدين: ومئه من هحجان (اجك) التعدان بن اندر . فقال 
لقيط - وقد قبل التحدي من والده- لا يمس رأسي غسل 

حتى آتيك بهما أو أبلي عذرا. 

فاق فسا تتوكان مش كدي أن الاتفظلي اليه جد 
غلائة الا أضنابه يكت كطن إليةقلاننة ! .د 'فقال قسن 
للقيط: ما حملك على هذا؟ قال: علمي أنني إن شناو رتك لم 
أخدعك. وإن ن عالنتّك لم أشنك. فقال: كف كريد !ولا تبييت 
عندنا عزباً. فزوجه ابنته القذورء وكان المهر إلى نقسه: 
وارتحل بها. قأوصاها أبوها فقال: 

«كوني له أمة يكن لك عبداًء وليكن أطيب طيبك الماء. 
وزوجك فارسٌ؛ ويوشك أن يقتل, فلا تخمشي عليه 
وجهاًء ولا تحلقي شعرأ». 

قال حير لقئظ اثه قضض إل التكفان ملك المتائرة فى 
الحيرة فأعطاه مئة من الإبل (إبل النعمان المشهورة). 

- وهذه الوصية تتردد في كتب التراث القديم: ويتكرر 
ما يشبهها مع أسماء أخرى.. 

- واشتهرت في التاريخ «حماة الملكة» والمقصود بها 
الحرة الصليحية اليمنية أسماء بنث شهابء وكانت 
حفاة الهرة الصضليكية الأخروئ أروى ينثت أحمس 
المشهورة ب (بلقيس الصغرى). ولهن أخبار طويلة في 
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تاريخ اليمن. 

- ومنه أيضا: 

- كان الحصن ين بدر (مخضرم الجاهلية والإسلام. 
صحابي) إذا زوج ابنة له دنا من خدرها (غرفتها) 


وقال: 

أتطفسين؟ يد كوت له أمّة يكن لك عبدا. 

- وقال يفا بن خارجه الفزارى لاينته,. وقد قري 
زواجها: 


إياك والغيرة! فإتها مفتاح الطلاق؛ وعليك بالزينة, 
وأزين الزينة الكحلء. وعليك بالطيب وأطيب الطيب 
إسباغ الوضوء.ء وكوني كما قلت لأمك في بعض 
الأحايين: ْ 


خذي العَفْوَ مِني تَسُتديمي مَوَدّتي 
ولاتَخطقي ف سَوْرَتي حين أغضبُ 
فإلى وجددت الحب في الصدر والأذى 
إذا اتمعالم يلبث الحبُ يَذْهَبْ! 


(السّورة- بفتح السين - شدة الغضب. يطلب منها 
الناشوة وحصة العشرة )1 

ومن الملمح الثاني: الذي يصف العلاقة المسبقة بين 
الدنا توه يوناه | الشين الوالفيي الدلالة 

قالت امرأة لابنتها عند هدائها (عند زفافها لزوجها) : 
- اقلعي زج رمحه؛ 

- فإن أقَرّ فاقلعى سنّانه؛ 

عفان أذ فاكتيرى النقلاة نعف 

- فإن أَقَرَ فاقطعي اللحم على ترسه؛ [! 

- فإن أقرٌ فضعي الإكافَ على ظهره فإنه حمار!.. 
وهي وصية قديمة ذكرها ابن قتيبة (توني 2,1 
هجرية) في عيون الأخبار (71:4) 5 تقو لها هماه الروك 
لاينتها عند زفافها. وقد اتخذت من سلاح الرجل 
العادي مثالا ضربته, وهو: الرمحء والسيفء والترس. 
وطلبت منها أن تسيطر عليه؛ وتنزع عنه سلاحه (من 
السيطرة عليه وعلى المنزل) متخذه من تلك الأدوات 
مخلاً. فقالت لها: 

- اقلعي رْجّ الرمح (الحديدة التي توضع في أسفله 
ليركز عليها). وأجزاء الرمح الرئيسية: السّنان: 
والقناة (العصا) والرج. 

- فإن أقرَ: أي إن قبل ذلك: فاخرجي إلى المرحلة 
التالية: «فاقلعي سنافف والتكان التصل الذي كورة 
في أعلى الرمح فيطعن يه. 

- فإن قبل ذلك منك,. وسكت فابدئي بالهجوم؛ وقد 
نزعت سلاحه: «واكسري العظام نلف 0 
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- ومرحلة أخرى. إن قبل ما تصنعينه من نزع 
معالم شخصيته واستضعافه «فاقطعي لحمه على 
ترسِه» آخر سلاح دفاعي له!.. ١‏ 

واكور ا 1د استطعت أن تفعلي ذلك كله فقد صار 
لك عبداً؛ تسيّرينه كما تشائين» فضعي على ظهره 
الذكافقة لد ممق فقن سيان للحذ لوال بالق حينا د سد كينا 
فوا نسي ف ماد ا ا 

والأصل في العلاقة بين الحماة والكنّة المعايشة 
الفلحة قانع تكن لدان اللعويدة الفكوة فون من 
أفراد الأسرة. ويترتب عليها من الواجبات الحقيقية 
والأدبية مثلما يصير لها من الحقوق وأنواع الرعاية. 
وحين يكون الطرفان على الوعي بالأحكام الشرعية 
العافة #الخاضة الناظمة للخلاقة دخ أفواك الاسراة 
تكون الأمور على خير حال لا يعكرها شيء حتى 
الأحوال الطاوكة الح .كن تحن السس من الاسناب. 
كيف ذا 'انخم إلى حل أنمياك السلرك الاحفاض 
المتواركة فق ظل تلك اليف من الاشتزاح :وطيب العشرة 
والأعضناء عن اليقوات وشاءقات ذلك 

وتمّحى هذه المواقف السلبية بين الحماة والكثة في 
الأسدى)] مكفاوكة التفاهمة الدن يعطلى عل فونافيها 
للآخرين ما يجب عليه من ألوان السلوك الطيب قولاً 
وقجلد. وق هذا الحو عفيرا ها #تزع الحماة تتصن 
كنَّتها على ابنهاء ونجد أمّ الزوجة (حماة الرجل) 
كفس ضدورها فلن" اينكها إمعانا ف+التكاء الأسترة: 
ورفع أسباب الاختلاف وإن كان صغيراً أو لا شأن 
له. 

وفىي المجتمعات التى يكثر فيها الخلاف - الذي عده 
الميدانى 22201 بين الحماة والكنّة - نلاحظ 
اك التواكقيات الاججماعية اق هذا الوضسوغ: فإن 
الموروث الشعبي الخاطئ - حين يوجد في العلاقة بين 
الأحماء والأصهار والكنّات - يؤثر سلباء ويسهم في 
ازدياد الهوّة واتساعها بين فريق وآخر. 

على أن الملاحظة الدقيقة في الحياة الاجتماعية 
لبعض المجتمعات التى كان فيها صوت الخلاف - في 
هذا الوفيوء عالدات قن عتي قر اكه كين ل بذاك 
الخلافق::واكتلاف عطرن :بين : كلك الأطزاف: أستهم فق 
ذلك التطدوؤفن الكقتافية الكتامية: والطوروف 
الاقتصادية الضاغطة. والوعي الذي لا ينكر أثره؛ 
وانتشار الوعي الديني في أوساط الناسء وتبصرهم 
بالسلوك الصحيح مع الأقارب ومع غيرهم في كل 
مجال؛ وازدياد معرفتهم بالحقوق والواجبات على 
الوجه السليم. 8 
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لأن الماء هو الحداة. وحديثما وجد الماء 
وجدت الحداةء فقد قامت منذ القديم أكير 
الحضارات الإنسانية على ضفاف الأنهار, 
وعرف الإنسان الاغتسال لتنظيف نفسه 
وتجديد حيويته ونشاطه. ومع ظهور 
الإسلام الذي حمل النظافة من الإيمان, 
تعاظمت أهمية الماء وكبر دورها الصحي 
والطبي, فائتشرت الحمامات قْ كل مكان: 
وكانت الحمامات السورية هي ابنة 
العصور المختلفة التي عرفتها المنطقة 
والتي شهدت طرز البناء المتنوع منذ عصر 
الإمبراطورية الرومانية فالعصر الأموي 
ثمالعصرالمملوكي.. وأخيراً العهد 
العثماني الذي انتهى به بناء الحمامات. 


7 


0 


لقلاعيا وتخضو فيا النسيرة اق كل كان :وقد 


اشتهرت هذه الحمامات ببنائها المتميز الذي 
اعتير من أهم معالم هذه المواقع الأثرية 
التاريخية وبخاصة المواقع الإسلامية منها. 
ومن ذلك على سبيل المثال الحمامات الموجودة 
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والقساطل والحمامات التي حظيت بشهرة كبيرة في 
الشرق والغرب عبر مختلف العصورء ويذكر أن 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك عندما بنى المسجد 
الأموي بدمشق قال مخاطباً أهلها: «تفخرون على 
الناس بأربع خصال: تفخرون بمائكم وهوائكم 
وفاكهتكم وحماماتكم فأحببت أن يكون مسجدكم هذا 
الخامس». 

كما قال ابن جبير: «دمشق هبة بردى: حباها الخالق 
المياه حتى قيل: لقد سئمت أرضها كثرة المياه حتى 
اشتاقت إلى الظمأ فتكاد تناديك به الصم الصلاب: 
#اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب#.. تغلغل 
نهر الذهب في بقاعها فغدت جنة وارفة الظلال, 
واستجابت المدينة بمياهها لنداء قصورها ومساجدها 
وحماماتها حتى ألفتها». 

وجاء على لسان صاحب جريدة العجائب: «ولحلب 


قناة مباركة تخترق شوارعها ودورها وحماماتها 
وسيلانها وماؤها عذب فرات». وورد في كتاب ابن 
الشحنة «إن الشيخ العلامة شمس الدين السلامى أكد 
أنه هع مان حلب طن ساء: الف اسم وقد تكد فل 
الخمافات: الفامة السعؤرة عموها عو عي لل عم 
المؤرخين والباحثين في مختلف العصورء ويعتير 
(الحافظ ابن عساكر ت: ١/ا5ه)‏ أول من تحدث عن 
الحمامات في دمشق وحلبء ثم جاء بعده (ابن شداد ت: 
8ه ). وفي القرن الثاني الهجري كان (أبو علي 
الحسن بن أحمد بن زفر الأربلي الشافعي) المتوفى 
سنة ١‏ "الاهء ثم يوسف عبد الهادى في مخطوطه (عدة 
الملمات في مقداد والحمامات ): كما يعرض إلى موضوع 
الحمامات في دمشق وحلب أنفياً كل من عيد القادر 
محمد النعيمي الدمشقي في كتابه (الدارس في تاريخ 
المدارس)؛ ومحمد بن طولون الصالحي في كتابه 
(القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية) وغيرهم. 


حمامات دمشق وحلب بلغة الأرقام 

وافتعناء 15:15 اهرون المنشويتان الفوسحيان 
ايكوشار (131ع5©06) وزميله لوكور (]1نا1.62606) 
كتاباً في جزأين أطلقا عليهما اسم (حمامات 
دمشق) وقد عددا فيهما الحمامات الدمشقية التى 
تلقت:فى تلك الفثرة سكن كماما :وذلك عه أن كان 
ديفا فق الاضسى اكثن م شافة وسعشفة وسكدن 
السادس من القرن الماضي تبيّن أن تسعة وعشرين 
حين تخلى الباقي منها عن وظيفته حيث حولها 
أصحابها إلى محال للصناعة والورش الحرفيةء أو 
إلى مستودعات لتخزين البضائع:؛ وفي أواخر 
كتساتيفات الفون الماضبيى احرموف دراسشفة ! خوض 
للحماماف التمشقية: فشن 3٠‏ "تلك ها كان يعمل 
كبا قد كو قف ا مضب] هد التحمل ولسل اكجور 
الحمامات التى ما زالت تعمل حتى الآن: حمام نور 
الدين الشهيد, والجوزة: والشيخ رسلان: والملك 
الشهيد الذي ينسب إلى نور الدين الزنكي الملقب ب 
(الشهيد) والذي كان واليا على دمشقء من أقدم 
الحمامات السورية بعد حمام (يلبغا الناصري) في 
حلب. وكان قد بناه الوالي نور الدين سنة ١/1١1م,‏ 
وجعله وقفا على مدرسته النووية الكبيرة» وذلك 
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يتفحص حرارة الماء أمام «الجرن» 2# القسم «الجواني» الداخلي 


وغطاء للقباب من الآجر نفسه. ومن جهة أخرى فإن 
كثافة البخار والاستعمال الدائم للماء الساخن يتطلب 
كتامة الأرض الأمر الذي يؤمن بواسطة التبليط 
بالحجر أو الرخام. 

ويعتبر القسم «البراني» (الخارجي) هو الأكثر أنساً, 
ويتكون من باحة مسقوفة على شكل رقبه تستند على 
مثلثات كروية تحيط بها النوافذء ويكون زجاج النوافد 
ملوناً بألوان زاهية ووفق شبكة هندسية بديعة من 
الخط العربى ومنفذة بالجص أو الخشب المدكوك 
بأسلوب الزجاج ا ما يسمح بدخول أشعة 
الشمس بألوان ذلك الزجاج بشكل جميل وأخاذ, 
وتتدلى من سقف الجزء الخارجي سلاسل السرج 


وردية وسوداء تتخللها تشكيلات جميلة من الرخام 
(المشقف) وتتوسط الباحة (بركة) تتشامخ فيها المياه 
من نافورة بأشكال رائعة بديعة. كما تكون الجدران 
مريكة بالرسوهات. والسوة عن اناا الملدفرة ل كل 
مكان: وفضلاً عن ذلك يضفي صوت المنشد الديني 
الجالس في (البراني) الخارجي أحياناً؛ أو صوت 
القرآن المنبعث من آلة التسجيل في أحيان أخرى جواً 


من الخشوع والحياء. 
212101110110110 
إليها بدرجة أى درجتين وتضم كل مصطبة أريكة أو 
كثر. وتكون مجللة بأقمشة فاخرة وبالفوط والمناشف 
المزركشة المقصبة؛ وبالسجاد ذي الألوان التى تماشي 
الأذواق القديمة» وفي قسم الخارجي يخلع المرء ثيابه 
قبل الأنيخهها ود :وتو عنمها قد دالت كرات القسة 
اذرسط الذى نمق عتاوة عد وق معدل لتر ارك يكم 
الانتقال إليه من الخارجي عبر جناح يتألف من دهليز 
لإوقفة ويك كلانه مزخل على طرفي ا باذ متنا بان 
يتحركان بسرعة للحفاظ على حرارته؛ وهناك في زاوية 
من زوايا الردهة أماكن للراحة «المراحيض» تجاوره 
«بحرة» صغيرة جانيية على شكل نصف دائرة ملصقة 
بالجدارء ويتوسطها ممر بيت النار وعلى جانبيه 
إيوانات تنتصب بكل منها مصطبة يستريح عليها 
الزبائن خلال الاستحمام وبعده: وذلك استعدادا 
للخروج إلى الخارجيء وفي كل إيوان «أجران» فتخرهة 
من الحجر القاسيء: ويضم أحد الإيوانين مدخلا إلى 
المقصورة «الثورة» المخضصضة لإزالة الشعرء: وأخيرا 
يأتي القسم الداخليء وهو القسم الحار من الحمام, 
ويكون على شكل إيوانين متقابلين يتو بيت 
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النار. وهى بعرض ٠٠١‏ *5١سم.‏ وغالباً ما يكون 
مبلطاً بحجر بازلتي أسود أو ورديء وفي بداية ممر 
تيك القن اندي متوسط الكاريهي ,ميصيظة بكرا : 
تغلوها افقحة: كان ركر حمق بخلانها الاتصال هع عافن 
الإقميم لتعديل حرارة الماء. وعلى جانبي الممر إيوانان 
يتفرع عن كل منهما عدد من المقاصير التي تحتوى على 
عدد من «الاجران» ومن تلك المقاصير مقصورة 
«المغطس» الكى يدخل المرء إليها لإسقاط الجنابة. 
ومقصورة العف المخصصة لريس الحمام في فترة 
استحمام الرجال وللأوسطة في فترة استحمام النساء: 
وذلك من أجل تكييس وتلييف من يرغب من الزبائن, 
ويجلس على المصطبة الموجودة في الداخلي المستحمون 
الستانون «الوكات الناشلمة كن الدداض ” 


مصادر مياه الحمامات فى الماضى 

كانت الكمامات: ف الماضس شأخها شان القشاطن 
والسبلان ودور السكن وغيرها تتغذى بالمياه من 
مصادر محددة. فحمامات دمشق كانت تصل إليها 
المياه من أحد فروع نهر بردى من خلال مقسم يتألف 
من حوض وتوجد في وسطه فوهة القسطل الموصل 
للمياه. وتقام معظم هذه المقاسم عند مفترق الطرق, 
والباقى يختفى في جدران المنازل والحمامات ضمن 
جمد مر عه كما تفتح الخزانة: وعندما تدخل 
المياه إلى الحمام تتوزع إلى مختلف مرافقهء. فتدور 
دورتها من البركة إلى المرافق الأخرىء في حين يتجه 
قسم من المياه إلى «حلل» لتسخينها لتذهب بعدئذ إلى 
الأجران» ويخزن القسم المتبقي في مستودع يسمى 
«الحاووظ» للحاجات الاضطرارية الاخرى. 

أما حمامات حلب فكانت تتغذى من ماء القناة التي 
تنساب بانحدار طبيعي من ينابيع حيلان: وهي عبارة 
عن قلات فرك مخظفة الشاحة تفرك إجداها ببركة 
«الشيخ» والثانية ببركة «العبد» والثالثة ييركة 
«هيلانة». وهى أكيرها وأغزرهاء. وقيل إن هذه القناة 
قو عين بننيذنا أبراهيم النخل هليه السلاخ وقد ذكز 
الشيخ كامل الغزى «أنه كان لكل بركة من هذه اليرك 
مفيضاً في أعلاها يجرى فيه الماء. ثم يختلط بماء القناة 
لواف مخ تفن قويق: وعاعتفناغ مده الناة,ق القناء 
يعظم ماؤها وتجري ضمن بناء محكم لتدخل حلب» 
ومن ثم تنتقل المياه إلى الحمامات ودور السكن وغيرها 
بنفس الطريقة التى تنتقل فيها مياه دمشق إلى الأماكن 
الذكوية ١‏ 


العاملون فى الحمام 

مكتلق عق العاملين ف >النسا ف نكسي :ا قنها و الفجزاد 
وشرائح زبائنه الاجتماعية. وبحسب عدد مقاصيرة:؛ 
ويختص كل عامل يعمل مميز مسؤول عنه لا يتعداه إلى 
غيره» ويعمل الجميع ضمن تسلسل وظيفي للارتقاء 
بالعمل وكسب ثقة الزبون على نحو ما نشاهده في بقيه 
المهن التي تعتبر مرتبة المعلم أو شيخ الكار هي أعلى 
مرحلة يصل إليها المرء في عملهء فالعامل في الحمام أول 
ما يبدأ أجيراً ثم تابعاً ثم ريساً فناطوراً فمعلماً ويقابل 
هذه التسميات في فترة استحمام النساء مسميات أخرى 
منها الأسطة مقابل الريس والبلانة مقابل التابع: والمعلم 
هو المسؤول الأول والأخير في الحمام. وكذلك المعلمة في 
فترة استحمام النساءء ويجلس المعلم عادة على دكة عالية 
(تحة» ق الخارجىئ: حيت ملاخظط الداخلين إلى الحمام 
فيرحب بهم أو يودعهم, وتبداً العملية منذ دخول المرء إلى 
الحمام. حيث يدخل مسلماً على المطع و العاظون: تاد 
مع المستحمين عبارات التهنئة المتمثلة بالقول: «نعيما» 
فيجاوبه المستحم: «الله ينعم علينا وعليك ويرحم والدينا 
ووالديك» ثم يدعوه المعلم إلى الجلوس على إحدى 
المصاطبء وبإشارة منه إلى أجير الأرضية يفرش الأجير 
فوطة التعتيبة على الأرض ليضع الزبون حاجاته فيها 
ريثما ينتهي من خلع ثيابه. ثم يسارع الناطور ليقدم 
للزبون فوطة أخرى لصرّ ثيابه» وبعد الانتهاء من نزع 
الثياب يحزم الناطور فوطة على وسط الزبون تسمى 
«الماوية» وأخرى يضعها على ظهره وكتفيه تسمى 
«الظهرية» وفي هذه الأثناء يعون والقويهن» أو أحون 
الأرضية قد جلب «القبقاب» للزبون» والقبقاب الخشبي 
هدر انل مكؤلق مووود الماء علي ال ررضو الدتعيل: 
الزبون بعد أن يكون قد انتهى من خلع ثيابه ثم ينزل من 
على المصطبة باتجاه المعلم ليسلمه ما بحوزته من 
حاجيات وأشياء خاصة مثل «الساعة» والنقود 
والخاتم.. إلخ: وبعدها يدخل إلى ركن المرحاض في ردهه 
الأوسط لقضاء حاجته؛ ثم يتوجه إلى الداخل ليستقيله 
التبع مؤهلاً ويسأله إذا كان يريد الدخول إلى مقصورة 
النورة وهل يريد الاستحمام بنفسه ليقدم له الصابون 
والليفة. ويكون تمن الصابون والليفة ودواء النورة على 
شكل إكرامية للتبع وإن كان الزبون يريد الاستحمام 
بواسطة «المكيس» قيقدمه التيع للريس الذي يستقيله 
فوراً ويجلسه على مصطبة بيت النار ويرش الماء على 
الأرضية حتى يتصاعد البخار ويعرق الزبون وتتحلل 
مفرزات جسمه:ء وبعد أن ينتهي الريس من عمله, يدعو 


الم 
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الزبون إلى مقصورة الصنعة ليبدأ بتفريكه بالكيس, 
وبعد تفريكه وإزالة الأوساخ وقتلها وتعلقها بالكيس 
يعرض المكيس الكيس على الزبون بين الحين والآخر 
ليطلع عليه ويريه مهارته في التكييس» ثم تبدأً بعد 
التكييس الكامل لكل أنحاء الجسم عملية الفسل 
والصوبنة «التلييف»: وعندما ينتهي المكيس من عملية 
القسل يهف الزيون واستحمامه يقولة له اتعيماً إن 
شاء الله» ثم يطلب من التبع إحضار المناشف البيضاء. 
فيلف منشفة حول وسط الزبون ويلقي بأخرى على 
كتفيه» ثم يخرجه إلى الأوسط ليتسلمه الناطور الذي 
يهنئه أيضا باستحمامه ويقوم بتجفيف جسمه ويجلسه 
على مصطبة الأوسط ليستريح قليلاً ويتلاءم جسمه مع 
اعتدال حرارته؛ ثم يأخذه إلى الخارجي ويجلسه على 
اخذى مقاط وب سمل له لالط . دع رطان ليه 
منشفة يسمونها «المراية» وثانية على رجليه يسمود 
«المقدم» ومنشفة أخرم تغطى كامل الجسم. 

وخلال ذلك يقدم الناطوي للزيون الشورنات"الدافكة 
أو الساخنة حسب رغبته؛ فإذا ما فرغ من شرابه 
استيدل له المناشف مرة أخرى وجفف جسمه؛ ثم يقدم 
له صرة ثيابه ويساعده في ارتداء ملايسهء بعدئد 
يتوجه الزبون إلى المعلم فيتسلم أماناته ويدفع له أجر 
استحمامه وإكرامية العاملين لقاء خدماتهم, ثم يخرج 
فيضا تمذل هنا اعخويا عاهن كلباك التركي 


ارتياد الحمام 

كانت الحمامات في الماضى تفتح أيوابها قبيل شروق 
الشمسء وكان الرجال الذين يريدون الاغتسال فرادى 
يأتون الحمام عادة قبل صلاة الفجر أو في الصباح: 
ولكن حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً حصراًء حيث 
كتخسيشن القكرة من الساغة الكافنة عضوة ظهرا وحتئ 
المغرب للنساء والأطفال: ومن فترة المغرب وحتى ساعة 
متأخرة من الليل تعود الفترة للرجال؛ ولا سيما لأولئك 
الذين يأتون على شكل جماعاتء: فيقضون الساعات في 
الأحاديث وتبادل القصص والنوادر والملّح, وقد يأتون 
مناه كا للاحتفال «يصباحية» عرس الخد 
أقربائهم أو أصدقائهم. حيث يحجزون الحمام لهذه 
المناسبة قبل موعد العرس بأيام. وفي صباح اليوم 
الثاني بعد العرس يأخذون العريس ويذهبون جميعاً إلى 
الحمام, وكثيراً ما يحممون العريس بأنفسهم وهم 
يغنون وينشدون فرحين مسرورينء ومن هذه الأغاني 


الشعبية قولهم: 
ياعريس اتهنًا 
يوم صباحيتك ما في منا 
رشوا المي على العريس 
وغسلوه بالليفة والكيس 
وادعوا الله يوفقه 
بالخلف الصالح والجئة 


وقولهم أيضا: 

شدو الهمة يا شياب 

مرته ناطرته على الباب 
عريسنا خلص اتجوزر 

وما عاد يسأل عل الأصحاب 


من طفوس حمام النسساء 

كما أن لحمام الرجال عادات وتقاليدء فإن لحمام 
انهاه امهنا غادائف و كقاليه وطديها سددرة قااراة 
تذهب إلى حمام السوق مع ذويها أو جاراتها ومعارفها. 
وكثير منهن يصطحبن أطفالهن معهنء ولا تنسى 
الواحدة منهن أن تأخذ معها مستلزمات الاستحمام من 
العا مئرة و النتاء _اللطاسة المكارية رسنس اكه 
المكرمة» والمناشف والمآزر والفوط والبيلون «الترابية 
الحلبية أو الدمشقية» والليفة وكيس التفريك» وبمجرد 
دخول النسوة إلى الحمامء تتلقاهن المعلمة مرحية بهن 
مع حرصها على عدم السماح بدخول الأطفال كبار السن 
مع ذويهمء وذلك خشية أن يتطلع أحدهم على عورات 
الصبايا والنساء. ثم تستقبلهن الناطورة حسب 
قد سكن الاك معنو انرا هنا محكنية النسوة علق 
الأسطة في الاستحمام,ء لأنه يفضلن أن يحممن بعضهن 
بعضاًء وهكذا يتجمعن حول أجران في الداخلي ويشرعن 
في الاستحمام في جو من الهرج والمرج والقرحء وكثيراً ما 
كانت النسوة يأخذن معهن إلى الحمام أنواعا متنوعة من 
الأطعمة والأشربة؛ حيث يأكلن ويشربن أثناء 
الاستحمام. وكل ذلك يتم في وسط يسوده الغناء 
والأفازيج والتراشق بالماء. دون أن يكون هناك أية 
مناسبةء أما عندما تكون هناك مناسبة ماء فالحمام هو 
أكثر ملاءمة للاحتفال بهاء ولا سيما أن النسوة قديماً كن 
قليلات الخروجء والأماكن التي يتوجهن إليها محدودة: 
لذلك فإن الحمام هو المكان المناسب للاحتقال وقضاء 
ساعات من السرور والفرح والتعارف وقص السيرء 
ورغم كثرة المناسبات التي يمكن للنسوة أن يحتفلن بها 


في الحمام من مثل طهور طفل - ختم طفل للقرآن الكريم 
- عودة إحداهن من الحج.. إلخ: إلا أن المتعارف عليه 
أكثر هو الاحتقال بحمام عرس العروس الذي يكون قيل 
العرس بيوم واحدء وكذلك حمام «الغمرة» الذي يكون 
بعد العرس باسك ؤ هين وحمام «النفاس» أو «الفسخ» 
الذي يكون بعد الولادة في يوم مفردء اعتبارا من اليوم 
السابع للولادة وحتى يوم الأربعين. وسمي فسخاً لأن 
النفساء في الأيام الأولى من الوضع يكون حليبها غير 
كامل التكوين «صمغة» لكنه مغذ للوليدء وأقل خوف أو 
إزعاج يصيب الواضعء قد يسبب نضوب حليبها من 
كديهاء لذاككوم نحباع التفاسمسة (الصسمفة) 
وتحويلها إلى حليب كامل التكوين كما يعتقدون. 

وقبيل صباح يوم الأربعين: يتداعى أهل النفساء 
زوجها وأهلها والقابلة «الداية» وجيرانها إلى الحمام 
فيحيين فرحتهن بالزعاريد والأغاني والمرح» وتلف 
النساء بفوطة مقصية:ء وتجلس على المصطية وإلى 
جانبها المدعوات يشاركن بالاحتفال» وتنطلق من أمها 
الزعاريد و«الشديات» و«الهنهونة» المعبرة عن فرحها 
وسرورهاء وكل ذلك يجري في جو من المرح والحبور 
والأهازيج, ولا يغيب عن ذهن إحدى الصبايا في مناسبة 
كهذه أى حتى بدونها أن تقوم يعجن الحناء لصيغ 
شعور الحضور من السيدات المسنات. 

وعندما تنتهى النفساء ومن معها من الاستحمام ومن 
تناول مختلف صنوف الطعام والشراب التي تعده أم 
النقساء وأم زوجها مشاركة. يخرجن كلهن إلى 
الا ريكى كك تسلو عائلاف اهماد ورسافو فون على 
اذغ ب لأسدوق: :اقفن الذكر اماه نفد عن وه 
سيما إذا كان المولود ذكراء ثم يقادر الجميع الحمام 
بحشمة تمي 

ومن التقاليد التي كانت متبعة في الحمام هو موضوع 
الخطبة: حيث إن الأم التي لديها ولد تريد تزويجه: 
كانت تذهب إلى الحمام وتكلكس حفن الصياياء 
وعندما تعجب بإحداهن تتعرف عليها أكثرء وتعاينها 
بالشم والضم واللمسء للتأكد من يضاضة جسمها 
وسلامه شعرها وسمعها ورائكحة جسمها وملفظها 
وتناسق قوامها.. فتنقل ذلك إلى اينها للشروع 
بالاتصال بأهل الفتاة. أو صرف النظر عنها. 


ما قيل فى حمام النساء 


لأن النساء بطبيعتهن يتميزن بالحركة والحيوية 


كلذ 


شرأوث -العدد (848). مارس 21 ٠م‏ 111123 


:8م 


تراث 


بدونهاء فقد قيل الكثير من الأقوال المأثورة عنهن, 
ونسب إليهن العديد من المواقف والحالات المعاشية 
المتنوعة: فعندما يعلو الصراخ مثلاً وترتفع الأصوات 
والصياح وتصدح الألسن بما هب ودب من الكلام 
ويسمع عويل الأطفال في أي موقف أو جلسة وفي أي 
موقع كان وللرجال والنساء على حد سواءء يقال عن 
هذا الوضع «مثل حمام النسوان» أو «مثل حمام 
النسوان عندما تنقطع مياهه». كما يقال عن الأم التي 
تبحث عن عروس لابنها «خطبة العروس على جرن 
الحمام». أو يقال دفي الحمام تعرف القرعة من أم 
الشعر» و«الحمام يكشف العيوب».. إلخ. 

وهكذا تندرج الأمور.. وتشبّه المواقف المتنوعة 
وتستخرج الكثير من الأقوال والحكم بالاستناد إلى ما 
يجري في حمام النساء. 


من قصص الحمام وحكابانه الخرافية 
بعض الشرائح مرتبطاً ببعض القصص والحكايات 
الكزافئة القن متداولها الناسن ومن هذة الروايات أن 
«الجان» و«العفاريت» يسكنون الحمام لأنهم يحيون 
العيش قرب المياه. كما أنهم يتصر فون مثل البشر 
تماماً عندما يكون الحمام مغلقاء فيغتسلون 
ويستحمون ويأكلون ويشربون, ويحتفلون بالمناسبات 
والأفراح في الحمامء إلا أن هذه القصص والروايات لم 
تعد تحظى بالمصداقية مع تقدم وتطور الزمن؛ فباتت 
محرد ذكريات يتحدث يهأ القدماء من العاملين في 
المهنة. ويروونها للزبائن لمجرد التسلية واسترجاع 
المعتقدات التى كانت تسيطر على عقول الئاس بسبب 
بساطتهم وسذاجتهم. غير أن الرواة يدحضون 
الجانب الغيبي في رواياتهم. ويفسرون الظواهر التي 
كانوا يشاهدونها أى يسمعونها بإرجاعها إلى حقائقها 
وتبريراتها البشرية وليس الغيبية. 


معاناة حمام السوق 

بعد أن كان حمام السوق في الماضى مكانا ملائما 
الاكستفانو اعجارت ولقاء ادعب نا و وريدن 
مناسبات اجتماعية متنوعة ومظهراً من المظاهر الصحية 
ومركزا للاستشفاء من بعض الأمراض وملتقى للحياة 
الاجتماعية التي يتجلى فيها الظرف والصفاء والفرح 
والأدب والمجاملة. أصبح الآن في وقتنا الراهن وفي ظل 
التطور والمدنية مجرد ذكرى لا أكثر ومن المؤلم حقاً أن 
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نرئ بأم أعنينتا حمنامات هي آيات من الفن والإبداع 
العريي تفن الوااكه معد الا خو يست امد الجبل 
الجديد للأسف لا يعرف شيئًا عن خصائص وعادات 
وطقوس وأهمية هذه الحمامات. ولا عن مكامن الجمال 
فيهاء فالتطور الحضاري والعمراني الذي طرأ على 
دمشق وحلب بامتداد هاتين المدينتين أفقيا وشاقوليا وفي 
كل الاتجاهات: وانشغال الناس بأعمالها. وكثرة وسائل 
الترفيه والتسلية في المنازل: واعتماد كل أسرة على حمام 
خاص في بيتهاء كل ذلك قلل من ارتياد الناس لحمام 
السوق» ولعب دوراً في تناقص عدد زائريهء وأصبحت 
الحمامات المتبقية تقتصر في أغلب الأحيان على استقبال 
الغرباء والطارئين وبعض الأشقاء العرب والسواح 
الأجاتب الذين يقدرون أكثر منا أهمية التراث والتاريخ: 
الأمر الذي أدى إلى ضعف مردود هذه المهنة؛ لأنها لم تعد 
كافية لسد متظلبات الحداة: ما حذا بأصحاب عشرات 
الحمامات في كلا المدينتين إلى إغلاق حماماتهم وتحويلها 
إلى مخازن ومستودعات أو محال للتجارة والصناعة 
والورش الحرفية؛ وما بقي من الحمامات قائماً في 
العدز عي أمكحابها و للاسباك: الاقتسناسة ذا غيا إل 
الاستغناء عن مهام بعض العاملين في الحمام لتوفير 
أجورهم.ء كالناطور والريس والتبع في فترة استحمام 
الرجالء: والبلانة والأسطة في فترة استحمام النساء. 
وذلك على الرغم من أن هؤلاء كانوا في يوم ما من قوام 
وعمادة وأسس العمل في الحمام. 8 


المصادر والمراجع: 

)١‏ ابن جبير - أبو الحسن محمد: الرحلة» طبعة لندن. 

؟) الشيخ محمد راغب الطباخ (ت: ١17١١ه)‏ أعلام النبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء. 

*) العلامة خير الدين الأسدي: موسوعة حلب المقارنة. 

:) دليل المنشآت السياحية في سورية طيعة عام "5٠٠١‏ 
إصدار وزارة السياحة والمؤسسة العربية للإعلان - باب 
محافظني دمشق وحلب - قسم الحمامات. 

5) ياقوت الحموي: معجم البلدان - موسوعة جغرافية في 
عدة مجلدات. 

1) كامل بن حسين الغزي (ت:١5؟1١ه)‏ نهر الذهب في تاريخ 
حلب. 

)'٠‏ منير كيال: الحمامات الدمشقية - منشورات وزارة 
الثقافة الطبعة الأولى دمشق 1537١م.,‏ والطبعة الثانية 
المعدلة دمشق 15ام. 

6) الأغاني والأهازيج وحكايات الحمام الخرافية من بعض 
روايات أصحاب الحمامات خلال لقاءات الكاتب معهم. 
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ذ. عمار الدذو - القول المستظرف في سفر السلطان الملك الأشرفء لابن الجيعان أحمد , 
بن شاكرء ت *54ه» تقع في )١7(‏ ورقة؛ في كل صفحة )١7(‏ سطراًء مصورة عن 
خدمة لمحبى التراث وطلاب العلم الأصل المحفوظ في مكتبة الأسكوريال في مدريدء تحت رقم )0١‏ ورقمها في 70 
والمعرفة. . تضرع «تراث؛» ابتداءً من المركز .)٠١١4(‏ ارال 
هذا العدد بالتعاون مع مركز جمعة - المقامة البديعية في وصف جمال المعالم المكية. للفيومي عبد القادر بن محمد. ت . 
الماجد للثقافة والتراث بدبي في فتح 7١٠هء‏ تقع في )١17(‏ ورقة؛ في كل صفحة )١7(‏ سطراء منسوخة سنة (575) هه | 


نافذة على ما لدى الضركز من كنوز مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة الأسكوريال في مدريدء تحت رقم الل ا 
التراث المعرفى للاستفادة منهاء وركنها في الموكن 60 .)١7‏ ل 
5 500 ت الهو الصنالحة والتخسخة الو اشنبهة لل القادر بن محمدء ت ؟؟١٠هف‏ 2 عوعمك|» ' 
ويقوم المركز بالرد على جميع 0 ا حي ني و سبو د وو 1 لمالاو 
الاستفسارات والتساؤلات العلمية تقع في 8 ورقات؛: ضمن مجموع آلا .في كل صفحة )١!(‏ سطراء مصورة .. 
3 ا 8 عن الأصل المحفوظ فى مكتبة الأسكوريال فى مدريدء تحت رقم (4١7١)ء‏ ورقمها :: 
بشأن المخطوطات وأماكن وجودهاء ا 1 0 _ 
الباحثين فى الحصو : | 5 ظ ظ 
. ويساعد ١‏ 0 8 0 - اللؤلؤ والمرجان والفرائد الحسان في مدائح عز الدين اصف خانء للكناني محمد 
نسح منها من 1 لمحجيات ‏ 3 0 بن محمدء تقع في )١١(‏ ورقاتء ضمن مجموع (87-17): في كل صفحة )١7(‏ 2 
دن موجوده اديه وابدى العر سطراًء مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة الأسكوريال في مدريد. تحت رقم. 
استعداده لتلبيه طلبات تصوير 117 ورتمياض العوك لم 1738 . 
المخطوطات للراغبين» الدين وه - الشكر والبيان لمدح الوزير آصف خانء للكناني محمد بن محمد تهء تقع في 6 0 
تقديم طلباتهم إلى قسم المخطوطات ورقات» ضمن مجموع (47-/47): في كل صفحة )١(‏ سطراء مصورة عن الأصل .. 
ويحدد فيها الهدف من التصوير المحفوظ في مكتبة الاسكوريال في مدريد؛ تحت رقم ٠ ١17١*8(‏ ورقمها في المركر 18 
والعئوان المطلوب واسم المؤلف سيا 
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وعدد الأوراق ورقم المخطوط في - التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوي وسور المدينة اللطيفة, للجلالي محمد بن 
المركزء وأن يكون الطلب مؤيداً من جعفر الروميء تقع في )١‏ ورقة. ضمن مجموع 00 في كل صفحة (2؟) 
اق جهة علضية: أو سايئيت أن سطراء مصورة عن الاصل المحفوظ في مكتبة الاسكوريال في مدريدء تحت رقم 
الباحث مهتم بالتراث وتحقيقه, 1 ورففها في المركر 0111137 ظ 
ْ وفوقع المركز على الإنترنت: - الألفاظ الكتابية, للهمذاني عبد الرحمن بن غيسى ين حمادء ت "هه تقع في )١7(‏ 
/ع 0 اق ايا .)194-١ ١‏ في كل صفحة (5 5غ سطراء مصووة عن صورة زر 
١ 5‏ 23 5 ' إيران»: تحت رقم ,)١59531(‏ ورقمها في المركن .)١١778(‏ م 
وفيما يلي مجموعه من العناوين - أعران التساء رط ٠‏ لجالينوسء تقع في )١‏ ورقة» ضمن مجموع .)0١-85(‏ 0 ل 
الموجودة بالصركّ: 68 فى كل صفحة (؟١)‏ سطراًء مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة آيا صوفيا في 0017| 
تركياء ورقمها في المركز (75؟١١).‏ ' 1 لت 
- التدقيق فى الجمع والتفريق (طب)ء لابن العالمة أحمد بن ستهد بن حلوان: ته 
1ه تقع في +7) ورقة. ضمن مجموع (117-55). في كل صفحة (؟١)‏ | 07-1 
سطراً. مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة آيا صوفيا في تركياء ورقمها في 72١‏ 
المركز .)١٠١*09(‏ ل 
- مختصر اللوامع في الجمع بين الصحاح والجوامع (حديث).: مجهولة المؤلف, | 2 ل 
تقع في (557) ورقةء الجزء الثاني يبدأ من مسند ابن عباس: مصورة عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة فيض الله أفندي بتركياء تحت رقم (5*7)+ ورقمها في المركز : 
1 ش 35 
- الخبر عن البشرء للمقريزي أحمد بن علي بن عبد القا ع في 
)"١"‏ ورقات؛ في كل صفحة (1؟) سطراًء مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
أحمد الثالث في تركياء تحت رقم (5557): ورقمها في ! . 
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تكرودة 


هزه التغاريد قيلت في عهد الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان 


يابوخليفة يا ذرى من خافي 
البودوييوكاللى علو الأوصافى 
عن عشب بي نونه غ 'وو زفزافى 
بلنفمفص داوم هوه بنش افى 


ماتتذلولى وازنتهيت بشدى 
لاهيىي مع ساارق و8 تنكدي 
للكن قصسصافالرقاب يمي بدى 
وارجسي العوض متنك ولا من حدى 
محمد بسن حم 
زالدمٌّيبئًاوفيهأخغطينا 
تنرفج اشلنيه وفنا عر نيتنا 
منقلعًَبرتتاوجهل فينا 


فيض المشاكر 
نشحات من المماصى 
كم وا< دفي الزاد كنا نيخاويه 
وإ قلدالخلآن حنا نخاويه 
ت 5 6 اما سمّع المعادي تخاويه 
إلا ق ما له وصور 


سه 


الإنسان ماله في الذي مابّعني له 

وبة لى الشقراعليهايلالها 
ولا خير فى من يستمع فى صديقه 

5 5 ي الوشاة اللي تعدل احوالها 


يااللهيا سامعدعامن شكيى له 
غث من تضرّع وابتهل لك على الريج 
كل بسط كمفقهورافعنداله 
ياكاشف الاكراب يا مفرج الضيج 
الشيخ بطي بن سهيل 


ان اناا ما بىادقاق معانى 
حي لمهي 
والناس فيهامن محب وؤُمبغض 
سقيد بن عتيج الهاملي 


عيونالملاتنظر والآذان تتسمع 
والاخبار تروى والفتى في الثرى خافي 
وكل ما سواه يدككر ولو فنىٍ 
ميارك بن حمد العقيلي 


قال من بش > وإلى الله الأمر 
يامفرج هّم من قلبه صبور 
الرجامتك! يسر يعدالعسر 
فتاة العرب 


9 
12551 ذراث 


والخامسة]عادة القع 


0 وأخيدا أقول لو شننا أن تعمد الفوائد من نلك ا انتهين 


ىو 
ا ل لالنقاط كلمات يظنها 
البعض عامية غير عربية لكثرة ما وجدوها في الشعر النبطي غير الفصيح أو لبعدهم 


وبعدنا عن القصاحة وأساليبها وألفاظها: أو لأن بعض تلك الألفاظ مع فصاحتها ما عابت 
مستخدمة في الفصحى لكنها بقيت مما بقي من الفصاحة في لغتنا اليومية وأشعا 


الفصيحة. 


ونحن هنا نقتفي أثار تلك الألفاظ في الشعر النبطي ونردها إلى أصلها القصيح ولنا من 


ذلك فوائد عدة: 
الأولى قراءة الكثير من الشعر النبطي ومعاودهة مطالعته. 


النبطي. 


رنا غير 


/ 


والثانية الغوص في قواميس العربية للبحث عن أصول تلك الألفاظ المتنائرة في الشعر 10450831.6013 ©53120108 


والنالثة مطالعة الشعر العربي للبحث عن تلك الألفاظ في أدبنا العربي. 
والرابعة إثبات أن العامية والشعر النبطي عربي لا ينقك عن أصله العربي. 


والسابعة العمل على هراسة شعرنا النبطي دراسة لغوية مفيدة: 


التراث إلى الأجيال القائحة. بجهد موثق موثوق به. 


وان مت كتشستوا فى مع 
هذاقبر عاسق ومصطاب 


يقول في البيت الأول إن قلبه تحت تأثير سحر من 
الحب وليس سحر من كتب أهل السحر فالطلماس أي 
السحر اسود كالليل وهذا وجه الشيه بين كلمة طلماس 
ومعناها الفصيح أي الليلة الشديدة الظلمة فلقد جاء في 
اللسان: 

الله يفنا ءٌ كطرمساء. والطّلْمِساء والطَرمساء: 
الليلة الشديدة. والطلمساء : الرقيق من السحاب. وقال 
أبو خَيْرَة: فق الع مهناب جالراعو فكل! اللا لعييتاء 
الأرض التي ليس بها منار ولا عَلَّم؛ وقال المرار: 


59 بيرفيها القومٌ خِمُسِاً أُمُلّسيا 
لقد تعستفث الفلاة الطّلمسا 


وحل ذخان الترككل إذا عط وتيف و كذلك للحن وطلسة: 


ظ على أصله برد الألفاظ النبطية إلى أصلها العربى 
1 يد أمنية بعودتن إلى لغتتا الفصحى وأدبنا العربي عن طريق البحث في الشعر النبطي عن الفصحى من 


شائدمةه :يتراتنا الشعري النبطي بطريق بحث أدبي يبحمل الطرافة والجهد العلمي معا لإيصال ذلك 


؛ لكنني أقف هنا للبحث وراء ء النبطي الفصيح في شعرنا النبطي. 


قال الماجدي بن ظاهر 


رفع تالكفوف ابازود شوف 


تطلع الشاعر ليرى الابل الظاعنة فلم يتبين سوى 
القليل مما تحمله على ظهرها 


وقال بن ظاهر 
تغالىالتيارقماش الغزار 
والازرا مافي شراها حجيل 


ولقد شرح حمد بوشهاب كلمة حجيل في هذا البيت 
بمعنى القليل ونجد ذلك في كتابه الماجدي بن ظاهر 
حيلته وشعره. 

ولقد وجدت مايؤيد ذلك المعنى في لسان العرب في مادة 
حقل فإذا افترضنا أن الكلمة أصلها حقيل فقلبت القاف 
جيما كما هى في لهجة أهل الامارات في بعض ألفاظها 


فأصبحت حقيل ؛ فلقد جاء في اللسان قوله (احقل لي من 
الشرابء وذلك من الجقلة والحقلة: وهو ما دون ملء 
القدّح. وقال أنود طبين: الحدلة اكاء+القلئل: بو قال افق 
رس الجقلة البَقِيّة من اللبن وليست بالقليلة) 

وهكذ! تجن آن كلنة حجيل هنا قاتشن تليل كنا أشاز 
الأديب حمد بوشهاب وهي أقرب للمعنى مراد الشاعر 
بن ظاهر 


معالى 


جه 


قال الشاعر ماجد بن علي النعيمي 


ضاع الههزر وأاقياسسى 
با فاههمالامسال 
امشى بق وة باسى 
واقاسيس الاممست ال 
ماشىامعتعالى راسي 
لأربالبطللللل ال 
جيل ثوب ل هلباس 
بافه مين الم قال 


وقوله في البيت قبل الأخير ماشي معالي راسي أي لا 
شيء فوق راسي فمعالي في اللهجة الاماراتية فوق 


وهي كلمة لها أصلها الفصيح فهي من مادة علا في 
لسان العرب وعلا يعلو الشيء أي صار فوقه ومن ذلك 
جاء في اللسان 

(والقلاة: كي الشرّف: قال الأنسرق: المخلاة 
تكلة الف هيا الغا ) 

فمعاليك أي شرفك أو قدرك العلي الرفيع 


اوجان 


قال الشاعر سالم الجمري: 


أبكى حسف والدمع يذرف على اوجاني 
شرواة نف المطر تهطل هماليله 

واجيب ورق لعا في روس لغصاني 
بيهتف بصوته وشوقني تعاويله 


٠. 5 .‏ / ُ اعر 


تيم فوادي 7 الكت غرماني 
حا ووه مدفر سر 
كنه شليل بمثل يوم بتخيله 


وقوله في البيت الأول الدمع يذرف على اوجاني أي 
الدمع يسيل على و جنتي 


والوجنة في الخد وهي قفصيحة لاشك فقد جاء في 
اللسان: ١‏ 
(الوجتّة: ما ارتفع من الخدَيْن للشّدّق والمحجر, 5 
سيدة: الوَجْنة والوِجْنَة والوَجِنةُ والوَجَنة والأجنة 
والأجنة؛ الأخيرة عن يعقوب حكاه في المبدل: ما اتحدر 
من اللَحُجِرٍ ونتأ من الوجه ٠‏ وقيل: مانتأ من لحم 
الخدين بين الصدغين وكدّفي الأنفء وقيل:هو قَرَّقٌ ما 
بين الخدّين والمدْمّع من العظم الشاخص في الوجه: إذا 
وَضَعْتَ عليه يدك وجدت حَحِمَّه . وحكى اللحياني: إنه 
لَحَسَن الوَجَنات كأنه جعل كل جزء منها وَجْنة ثم جمع 


يم 2 


على هذا. ورجل أَوَجِنّ ومُوَجَنْ: عظيم الوجنات). 


حك 
11811 ذحراث 


وقول الجمري في البيت الاخير من الابيات الماضية 
بوجادل لى وما به فوق لمتاني 


دعقاو تويفيت عن يسن أكيا وان شحويطوول 
دنومىء به اي ترمي به على متنيها 


واوما هنا بمعنى رمى به واصلها عربي وإن كان 
المعني بعيد قليلا فلقد جاء في اللسان: 
وما إليه يما وما أشار يتل أوم] + أنقتي العناتي. 


الها 


فَما كان إلا وَمُوّها بالحواجب 


الات داسف وَأَوْماً كَوَمَا .ولا تقل 
َوْمَيتُ. الليث: الإيماء أ ن تومئ برَأسِكَ أو بيك كما 
يُومِئ المريضٌ برأسه للركوع والسحود: وقد تقول 
العرن: ا برأب ءى ا كلاق للرعة 
بتهم 0 اووس ا 


وقول أنشده الأخفش في كتابه سوم بالقواق 
5 مت 0 بالعَيَوب الأصابعٌ 
والقصد في اللهجة قريب من ذلك فاما به في العامية أي 
رماه الى جهة ما وكأنه يشير به الى تلك الجهة. 


السهام 


قال الجمري 
واظلالى عن وضاح شمس وسهام 
وامساميع يفما متحديين 
واحزمت برحت ابليااحزام 
وافترق شمل الثلاتة والثنين 
ما يخحفج الجر واطرافه حطام 
كان حيدى مابرك بالشد قام 
وقوله في البيت الأول واظلالي عن وهج شمس وسهام 
أي ياظلالي عن وهج الشمس والحر فالسهام ريح حارة 
اللسان: 
000 وَهَحّ ار ا فلم الوفة: 
ورمي السيق] امفا متها بسهام 
وسهم 00 ي أضنان: السهام. والسهام: لكات 
الشيطان؛ قال بِشرٌ بن أبي خازم. 
وَأَرْض تَعُرفٌ الجّان فيهام 
فيافيها يَطير بها السهام 


ام 


ابن الأعراء بي: السَهُمٌ غَزْلٌ عَيْنَ الشمس, والسية: 
الخوارة الغالية. والسهام, بالفتح: حَرّ السَّمُوم. وقد 

سم الرجل؛ 0 إذا أصابته 
سواء؛ قال لبي 


ل 
سس ايف لله 


ريح الصايف وا| 206 


ضاقت مسالك فكرتى والتدابير 
في ديرة مامن صديق يوالى 


غربة وكربة هم وجد وخسير 

مع ضيق خلق وخاطر هوب سالي 

ابات ويلانٍ عيوني مسّاهير 
للصبح ما جفنىي بعرمه هنا لى 
يلفون ماًيدرون ١‏ جاللى جرع لل 


وقولها بات ويلان في البيت الثالك تعنى قلق خائف 
ومفكاها الثا هذا فضت فالخل الشا كف ولق هاءنن 
فلازو يلا يد من وجلا يعدي ليلق الما راف القن 
نقلك النحيد قافا ١‏ 


يجاو ايان : 
الوجل:الفزع والخوفء وجل وجلا بالفتح. وفي 
الحديث: وعظنا موعظه وجلت منها القلوب» ووجلت 


توجبل وفي لغه تيجلء ويقال تاجل؛ قال سيبويه: وجل 
ياجلء وييجلء ابدولوا الواو الفا كراهيه الواو مع 
الياء. وقلوبهم في ييحل ياء لقربها من الياء. وكسروا 
الياء اشعارا بوجل وهو شاذ وتقول منه: اني لأوجل 
ورجل أوجل ووجل قال الشاعر معن بن اوس المزني: 
لعمرك ما أدري, واني لاوجل 

لين ابنا تعدو المنيكه اول 
وكان لها جاران لايخفرانها 

ابو جعدة العادى وعفراء جيال 


ابوجعدة: الذئب وعرفاء الضبع وإذا وقع الذئب 


فيض المشاعر 


سيبويه في قوله: اللهم ضيبعا وذئيا أي اجمعهماء اذا 
اجتمعا سلمت الغنم وجمعه وجال قالت جنوب أخت 
عمرو ذي الكلب ترتبه: 


وكل قتيل. وان لم تكن 
ارد تبههم. 27 انه باتوا وجاه 


والأنثى وجله ولايقال وجلاءء وقوم وجلون. 


جاء في قصيدة ا بوسئيده: 
إقفرقوافينا وتنبيك عنا 
نلحظك بالناظر ونحميك بلسان 
أمضيّ من الماضىي ول فيه خله 
سلطه علبى الباغي وعفريت لى شان 
لى ضاع راي المرء فى من يوده 
حرم الصديج وتابع اروات شيطان 


جاء في البيت الأول اقفر قوافينا أي اتبع اشعارنا 
تخبرك عنا وقوله اقفر عربية الاصل فلقد جاء في 
اللسان: 
وقَقَرَ الأَثَر يفف قَهْراً واَتفَرّهِ افتفاراً وتَقَفّره كله: 
اقتّفاه وتَتَّعَه . وفي الحديث: أنه ستل عمن يرْمِي الصيد 
َيَقتَفرٌ أثره أي يتبعه. يقال: افتقرت الأثرَ وكقفرة 
|اتتبعته وقفوته. وفي حديث يحيى بن يُعمَر: ظهر قبلنا 
أخالين يَتقفرون العلم, ٠‏ ويروى يقتفرون أي يتُطلبونه. 
وفي حديث ابن سيرين: أن ابت إسير اغيل كانو يَجِدون 
تتحددا .صلى الله عليه وسلم, مَنُعُوتاً عندهم وأنه 
يَحْرَحٍ من بعض هذه القرّى العرزيية وجادوا يترون 
الأكى نو انق لأعسيى جاهلة نرقئ كاه التخشر بن 
0 دي 
أَخُو رَغائب يُقُطيها ويُسألها 

فا الظلامّةَ منه التَوْفَلٌ الَفَرَ 
من ليس في خيره شر يكَدره 

علي الصديق, و2 فى صفوه كدر 


ال 7 


8 يُصعب الأمر إل حيث يركبةر 

وكل مر يوي الفحشاء اسهد 
8 يَعْمِرٌ الساق منٍ اين ومن وصبٍ 

ولا يزال امام الَقَوْم يَقَتَفره 


5: 


مقال 


الساعات الدقاقة.. اب 


8 د. صلاح احمد البهنسي 


أدرك خلفاء المسلمين وولاه أمورهم قدمة العلم, 
ورفعوا قدر العلماء فقربوهم من مجالسهم, 
وأجزلوا لهم العطاء. فعظم إنتاجهمء وتألقت 
عيقريتهم, وفاضت أنوار معرفتهم, فعمّت 
عصرهم وما تلاه من العصور. 

ومن المجالات التي ولع العديد من علماء 
المسلمين بهاء وقطعوا شوطاً كبيراً فيهاء الأجهزة 
الميكانيكية, التي وصفوا العديد منها في كتبهم 
وصفاً يدل على تفوق العرب -وقتزاك- في هذا 
المجالء فعندما أهدى الخليفة العباسي هارون 
الرشيد -1١١١(‏ 95اه/ 85/ا- 604م) ساعة 
مائية لشارمان ملك فرنسا كانت مثاراً لإعجابه 
وميعثا لدهشته ومن حوله.ء مما يدل على مدى 
تقدم العرب ومهارتهم في إعداد الأجهزة 
الميكانيكية وأنهم سبقوا غيرهم من دول أوروباء 
كما كانت الساعة التي أهداها صلاح الدين 
الأيوبي لفردريك الثاني إمبراطور المانياء من أشهر 
الساعات في العالم في القرن ”“ه/ ؟١ه,‏ والتي 
كانت على شكل كرة تتحرك عليها أشكال الشمس 
والقمر وسائر الكواكبء فتبيّن فى أثناء حركتها 
ساعات اللدل والنهار. 


ه11 ذرارث - العدد (44).: مارس ١١١١م‏ 


ولنيس القضموفةفنن ذلك أن الشتعاعاف امتكتان 
إسلامىي, فقد وجدت الساعات المائية في المعايد 
الفرعونية في مصرء كما اخترع العالم الإغريقي 
(هيرون) بعض الساعات المائية. كما كان للعالم 
الروماني (فيتروفيوس) نظرياته في استخدام الماء في 
بعض الأجهزة الهيدروليكية والميكانيكية, ولكن 
علماء المسلمين لم يكونوا مجرد نقلة لتراث الأمم 
السابقة, إنما كانو! أصحاب آراء وأفكارء ولهم 
اميطاف واتععاراضن فانتكوو] انفاظا من 
الساعات المائية التى فاقت كل ما توصل إليه من 
سبقهم, وأضافوا إليها إضافات جعلت منها تحفاً 
فنية تجمع بين جمال المنظر وعبقرية الفكرء ودقه 
الأداء. 

ويعدٌ العالم أبو يوسف الكندي (ق ٠ه‏ / كم) من 
أول علماء المسلمين الذين تناولو! عمل الساعات في 
كتاباتهم. حيث تحتفظ المكتية البودلية في أكسفورد 
برسالة خطية من ست صفحات برقم ؟15 (رسالة 
في عمل الساعات على صفيحة تنصب على سطح 
مواز للأفق بالخطوط خبر من غير برهان). 

ولكن من أعظم المخطوطات قدراًء وأكثرها نفعاً في 
هذا المجال مخطوط (الجامع بين العلم والعمل الناقع 
في صناعة الحيل) والذي كتبه (بديع الزمان أيو العز 
بن إسماعيل بن الرزاز الجزري) سنة 5 ١١اه/‏ 
7م لأحد أمراء بني أرتق. والمحفوظ في متحف 
طويقا بوسراي في إستانيول. كما توجد نسخة 
أخرى منه مؤرخة في 557ه/ 1505م محفوظة 
أيضاً في متحف طوبقا بوسراي باستانبول برقم 
4"., ونسخة ثالثة مؤرخة في 15لاه/ 9١15م‏ 
ومحفوظة ضمن مجموعة كيفوركيان بمتحف 
المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية. ونسخة 
مؤرخة في صفر 00لاه/ فبراير 54١١م‏ عملت 
للأمين ناضى الذين أحد أمراء المماليك في مضسر: 
والمخطوط محفوظ في متحف أيا صوفيافي 
استانبول. ومنه بعض أوراق محفوظة في عدة 
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ساعة الفيل - الحيل الميكانيكية 


الجحرري - سوردا هالاه / 6٠١1م‏ متحف المتروبوليتان 


مقا هق نكل مكمعف القدون و سموسط رن نا ردكا 
ومتحف (فوج) للفن في كميردج: ومتحف اللوفر في 


باريس. 


ساعةه القيل 

المخطوط يتناول شرحاً للآلات الضاغطة والرافعة 
والناقلة والمتحركة حركات خفية وكيفية تصنيعها 
وطريقة تشغيلهاء ومن أمثلتها ساعة أطلق عليها 
(ساعة الفيل). وهي ضمن المخطوط المؤرخ في 
6لاها / 6ه والمحفوظ في متحف المتروبوليتان 
في أمريكاء والتي تعد أعجوية من عجائب المهارة في 
الصناعة في ذلك الوقت. وهي عبارة عن فيل عليه 


ه11 ذراءة - العدد (10).: مارس<: :"م 


هودج بداخله رجلء بينما يجلس آخر على رقبة 
الفيل وبيده مطرقة: كما يوجد رجل ثالث في أعلى 
الهودج وقد أمسك صندوقا بيده يستند على رأس 
الأفعى التي تلتف بين أعمدة الهودج حول أفعى 
أخرى مكوناً ما يشبه الترس. ويخرج من الوسط 
سلاسل تمتد إلى أعلى وأسفل لنقل الحركة من جزء 
إلى آخرء بينما يقف أعلى قبة الهودج طائرء ويوجد 
جزء مدرج يظهر عليه الوقت بالدقائق؛ وكلما مرت 
نصف ساعة دار الطائر الموجود في أعلى نصف دورة 
حول نقسهء. ويصدر عنه صفيرء فيقوم الشخص 
الجالس على الفيل بطرقه طرقة بالمطرقة المعدنية 
التى في يده. فتحدث هي الأخرى رنيناً عالياً؛ ثم 
يعدت كروت كال إذ قدو مق الضكدىة الس :نه 
الشخص الموجود أعلى الهودج قطعة معدئية, 
وتدخل في فم الأفعى عندئذ تميل الأفعى رقبتها, 
فتسقط القطعة المعدنية في جسم الشخص الجالس في 
الهودج ومنه إلى جسم الفيل حيث تقرع صنجة 
فتحدث صوتاً مختلفاً. أي أنه مع مرور كل نصف 
ساعة تحدث الساعة ثلاثة أصوات مختلفة: وإذا 
شوك شاعة كفل لون فتحة مق الفتحات الكّن ياغلن 
الهودج فق اللون اللأسسون الى الا يقن لخزل يدنك عن 
عدد الساعات التي انقضت من اليوم. 

ويضم المخطوط المؤرخ في 25/اه / 1755م تصميما 
لبعض الساعات: منها ساعة مصممة على شكل مينى 
يعتمد على أعمدة ترتكز عليها عقود وأعتاب» وقد 
وقفت تحت العقود مجموعة من الموسيقيين يحملون 
آلاتهم الموسيقية من طبول وأبواقء بينما وقف في 
الشرفات العليا للمبنى والتي تبلغ اثنتي عشرة شرفة 
أناس يرقبونهم, فإذا مرت ساغة شرع الوسيقيون 
طبولهم. ونفخوا في أبواقهم. فتحدث أصواتا منظمة. 
بينما يتحرك الواقفون في الشرفات من شرفة إلى 
أخرى في حركة تبادلية مرتبة تدل على عدد الساعات. 
ويضم المخطوط العديد من أشكال الساعات والتي لا 
يتسع المجال للحديث عن كل منهاء منها ما هو مشكل 
على هيئة مجموعة من الطواويس التي تنزلق قطع 
معدنية من فم أعلاها إلى أسفلها محددا الوقتء وغيرها 
من الأشكال وقد اكتفينا ببعض نماذجها. وقد يظن 
البعض أن هذه الرسوم التي تشتمل عليها المخطوطات 
كانت مجرد تصورات أو ضرب من ضروب الخيال 
العلمي. والحقيقة أن هذه الرسوم ما هي إلا تماثيل 
لآلات كان يتم صنهعها بالفعل. فتوجد صورة من 


المخنل وط الأخير 
شكل مزهرية مغطاة 
أجذاء متساويةة يتما 
رجحل ممسك بقضيب 
فوق أقسام الغطاء ا 
تغرف هديا الوقت: 
وقد صنع (الجزري) 
بناعة ككنيه تلك كماما 

و وانهكها] اللسطتتطناة 
محمود الغزنوي. 

كا كان له 
الأموي بدمشق في 
الشتحرن لاف ام 
سناع ونقتويكة بعلن 
أعمدة وبها تماثيل 
وثعبان وغرابء وكلما 
الثتعيان, ويبحدث 
لبور سيان التشيوك 
الصليبية عتندمادخلوا دمشقء. وشاهدوا تلك 
الساعة. 

كما كان ياهو المرسة اللسحتصترية ديفداك 71+ 
اهم 15175-53305م) ساعة مائية. وذكر اين 
فضل الله العمرى (توفي سنة 55لاه/ 1555١م)‏ في 
كتابه (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) بأنه كانت 
تنتصب على باب جامع الكتبية بمراكش ساعة كبيرة 
(منجناته ) كلما مرت ساعة نزلت منها صنحه تحدث 
رنيناً عالياً كما تتحرك الأجراس فيسمع صوتها من 
بعيدء ولا زالت بقايا الساعة المائية التي أمر السلطان 
أبو سالم بن سلطان أبى الحسن (توفي سنة ”"الاه / 
١0م‏ ) بعملها موجودة على جامع القرويين بمدينة 
فاس بالمغرب. 


ع ا 
ا اا 0000 


ساعة الطواويس - من مخطوط الحيل الميكانيكية 


ويعد فهذه إطلالة 
الإبداع في الحضارة 
الإسلامية. تعرفنا 
خلالها على جانب من 
جواتب الإبداع 
العلميء وذلك من 
مخطوط (الشعيبل 
الجامع بين العلم 
والعمل) الذي خطي 
باهتمام الباحثين 
والدارسين للحضارة 
الإسلامية. فأوصى 
مهرجانالفن 
الإسلامى الذي عقد في 
ون تسن 
1م ببناء ثلاث 
ساعات من الساعات 
التي وجدت في هذأ 
المخطوط. وكان ضمن 
من شارك في ذلك 
الدكتور دونالد هيل 
زلانط للودمنا) الذي 
المسلمين في هذا 
المجال» وأصدر كتاباً 
باللغة الإنجليزية عن 
التنتافات اناكبية 
العربية؛ كما قام الدكتور أحمد يوسف الحسن 
بتحقيق هذا المخطوط وأصدره ضمن مطبوعات معهد 
التراث العلمي العربي بجامعة حلب في سوريا عام 
مم 
وإن كان المسلمون قد عرفو] هذة الساعات مذ امد 
بعيد. وكانت تزين العديد من مساجدهم وقصورهم 
وبعض دورهم.ء فإنها لم تظهر في أوروبا إلا في القرن 
ال 5١م‏ حيث أقيمت أولاها في مدينة سترابورجء ثم 
مدينة نورنبرج في ألمانيا. ولا شك أنها أحد مظاهر 
الحضارة الإسلامية التي اتتقلح الى اورويا عن 
طريق الحروب الصليبية: وعن طريق بلاد الأندلس, 
وما زالت تشكل ملمحاً مميزأً للكاتدرائيات في ميادين 
كبريات العواصم الأوروبية. 86 


ااا لذ 00070ب برضي م 
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ذرأوث - العدد (4). مارس ٠1‏ ٠م‏ 111285 


في مدينة دبيء في قلب المساحة المزدهرة عمرائياً 
وتجارياً منطقة معروفة باسم الرقّة, وهناك 
شارع كبير مزدحم بالحركة فيها أيضاً اسمه: 
شارع الرّقة. وفي الشارقة في قلب المدينة منطقة 
معروفة باسم الرّقة ولا شك في أن الاسم قديم, 
توارنته الأجيال حتى وصل إلى العصر الحديث. 
والكلمة عربية أصيلة قديمة. وفي بلاد العرب 
مواضع سُمَّيت بهذا الاسم, لأن الأصل ف ذلك 
معنى جغرافيء ثم انتقل من وصف المكان بصفة 
محددة إلى أن صار علماً (اسماً) عليه؛ فعُرف به. 
والرّقة في المعنى اللغوي: كل أرض إلى جَِنْبٍ واد 
ينبسط عليه الماء. وجمعها رقاق. وقيل في تعريف 
الرّقة أيضاً: الرقاق هي الأرض اللينة الترابء 
وقال الأصمعي: الأرض اللينة من غير رمل. 


م5 
1880 ذرأث -العدد (14). مارس 5 :5م 


ومن خلال التسمية الجغرافية اللغوية انتقلت الكلمة 
لتدل على مكان بعينه اشتهر وذاع صيته. 

وأشهر مكان مذكور في كتب الجغرافية والبلدان 
يحمل هذا الاسم: الرّقة التي في الجزيرة الشامية 
(المنطقة المتوسط بين النهرين في الشام والخراق]” 

قال ياقوت الحموي في معجم اليلدان: الرقة مدينة 
مشهورة على الفرات بينها وبين حَرّان ثلاثة أيام: 
معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات 
الشرقنيء ويقال لها الرقة البيشااء: وق سنة ١‏ 
كد اران كر اأقياى ادس ولكا 
أي وقاهن ركسي اللةإعنه جيه وعين له:قاكا: غياض 
بن غنم؛ فقدم الجزيرة» فبلغ أهل الرّقة خبره فقالوا: 
(قال بعضهم لبعض) أنتم بين الشام والعراق» وقد 
استولى عليها المسلمون فما بقاؤكم مع هؤلاء؟ فبعثوا 
إلى عياض بن غنم في الصلح فقبله منهم, فقال سهيل بن 
عدي : 
وصادَئنا الفرات غداة سرتنا 

إلىأملالجحزيرة يالعولى 
أخذناالرّقةالبيض اك لما 
رأيناالشهرلوّح بالهلال 

هذه هى الرّقة البيضاء في العٌدوة الشرقية من 
الفرات» لكن كان بالجائب الغربي مدينة أخرى تعرف 
بوفة وانسط كان يها قصيران توسام بن عبد املف كانا 
على طريق رصافة هشام. 

قال ياقوت: وأسفل الرّقة بفرسخ (إلى الجنوب 
منها): الرقة السوداء»؛ وهي قرية كبيرة ذات بساتين 
كثيرة. وشريها من نهر البليّخ, والجحم مكل 

وإذا قيل: (الرّقتان) فالمرادالرقة والرافقة. 
والوافقة نكاها التكلئفة الفياسى المنضنون سبدة 8158 
على بخاء | مساكلة لحقاء) تقداذ. ركان نين اترافقة 
والرّقة مزارع وفضاء بنحو ثلاث مئة ذراع. وكان 
ينزلها الخليفة العباسي هارون الرشيد وتعد مصيفاً 
وكقل أحس التؤلاة أسسواى الوقنة إل تلك الأريضن 
فاضم حلت الرّقّة القديمة وأطلق اسم الرقة على 
الامتداد الجديد (أي الرافقة واتساع الرقة القديمة). 

واشتهرت الرقة بوفود الشعراء على الرشيد فيها, 


ليبا 


وبظهور شاعر عرف بربيعة الرّقي. وهو ربيعة بن لجأ 
الأسدى الأنصاري. مولده ومتشؤه قْ مديئة الرقة 
اشتهر في أيام المنصور العباسي وأدرك أيام هارون 
الرشيد. ووصف شعره بأنه عذبء جيّد هيّن» وقال 


ربيعه في بلدته هذه: 


دارا ولد 
كنكُممن تود 
:* “تفعدلها 


و إرعيا 


قير 

ولكن المراد بالبحر: (الفرات والعرب تسمي النهر 
الكبير بحراً كما يقولون في مصر: بحر النيل. والجدد: 
الأرَضى السكومة | 


وذ لالت سك عام وى لوول وير ار 
بارع يسميه الإفرنج (تمععنةط لخ ) أو: (وناتملةط6 أذ ). 
وهو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني 
الرّقى المعروف بالبَّتّاني (ولد قبل 44" وتوفي سنة 
11 اممله دمر ان (أمدطة ذات أقسة كقافة فقس 
من وقت مبكر) وسكن الرّقة واشتغل برصد الكواكب 
من سنة 554 إلى 07 'ه. ورحل مع بعض أهل الرقة 
إلى بغداد في ظلامات لهم فلما رجع مات في طريقه ب 
قضنن الحخن :قرت شاعزاء ق العراق. 

والبتّاني صاحب كتاب الزيج المشهور بزيج الصابي 
ثلاثة أجزاء) وترجم إلى اللاتينية وطبعت ترجمته 
سنة 1577م في نورمبرج وقالوا إنه أصح من زيج 
بطليموس. 

وله كتب أخرى مثل (مطالع البروج في ما بين أرباع 
الفلك) و(شرح أربع مقالات لبطليموس)» ولم يُعلم أحد 
في الحضارة الإسلامية بلغ مبلغ البتاني في تصحيح 
أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها. 

وكان البتانى يرصد في الرقة على الضفة اليسرى 
الغربية) 57 الفرات. وهو أول من كشف السّمّت 
(اناتستجة) والنظير (53012)؛ والكلمتان عند علماء 


0 


الفلك الأفرنج عربيتان وقد اكتشف حركة الأوج 
الشمسيء وتقدم المدار الشمسي وانحرافه؛ والجيب 
الهندسيء والأوتار. 

وقال المستشرق نلينو في كتابه: (علم الفلك: تاريخه 
عند العرب في العصور الوسطى) إن للبتّاني رصوداً 
علولة الكدو قي الفيوك | مكدو لكا اغوي 
(011012نالآ) سنة 745١م‏ في تحديد تسارع القمر في 
حركته خلال قرن من الزمان. 

وقال لالند (21300,]) الفلكي الفرنسي: إن البثاني أحد 
الفلكيين العشرين الأئمة الذين ظهروا في العالم كله. 

وللبثاني إبداعات كان هو صاحبهاء وإصلاحات: 

إضافات كثيرة في علم الفلك خاصة. واعتني بكتبه من 
المستشرقين ثم من الباحثين العرب. 

وكان البتّانى المحور الأساسى لأبحاث المؤتمر التاسع 
لتاريخ العلوم عتد العرب الذي عقد في مدينة الرقة في تيسان 
5م اشترك فيها باحثون أجانب وعرب. وتعقد ندوة 
سنوية في الرّقة تدور أساساً حول القضايا الفلكية. 8 
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بسي ا ا بي سج يح 
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00 


مقال 


الصيد . . خمس فوائد 


لقد تميز الصيد عن غيره من الهوايات بمميزات كثيرة لا تتجمع لنشاط آخر مهما كان: لذا نلمس حرص 
كثدر من الناس قديماً وحديثاً على ممارسة هواية الصيدء ودأبهم عليها بل إنفاق الأموال الطائلة فيها وهي 
بحق رياضة الملوك والأمراء ومن أهم تلك الخصائص التي انفرد بها الصيد في البراري. 


أولاً: الصيد رياضة 

إن ممارسة الصيد والتنقل من مكان لآخر والبحث 
عن أنواع الصيد في أماكن وعرة - مع تغير الأحوال 
الجوية من حر وبرد والسير بين راكب وراجل جعلت 
من جسم الصياد بنية قوية ومنحته همة عالية لا تلين 
إذا ثقل الحملء هذا بالنسبة للجسم وترويضه: أما 
بالنسية للسلوك وتهذيبه فإن الصيد في البر مدرسة يتم 
فيها صقل الرجال وتهذيب النفوس وتدريب الفرد على 
الإيثار وركوب الأخطار والصبر على الشدائد 
و الك نا وا تكد هين الدزاي وى القدران وت 
الايتتكشاف والفامرة؛ يقل الشاع: 


وممايريح البال ويطردالأسى 
ويبري من النفس الغريمة أكلومها 

مسير بختطوى قفرة علهالحبا 

ويقول آخر: 


ومن لاييسلى خاطره عزتى له 
والكيف مثلك يطليه وعتى له 


ثانياً: الصيد علم 

لا غرابة في أن يكون الصياد عالماً بكثير من الأحوال 
التي تخفى على الإنسان القابع في بيته أو في مصنعه أو 
في مكتبه. وكيف يمكن أن ينكر ذلك على من يجوب 
الأرض قاصيها ودانيها ويحفظ التضاريس ويتبع 
السبل ويعرف مسيرها واتجاهاتها ويلتقي بالناس في 
شتى بقاع الأرض ويعرف لغاتهم وتقاليدهم ويحفظ 


1183 ذرائث -العدد (48). مارس5: :"م 


أنسابهم, فالصياد إذا نظر إلى السماء في ظلمات الليل 
الحالك اهتدى بالنجوم: وإذا نظر إلى الأرض نهاراً 
عرف مكانه وعلم اتجافاته واستدل على موارد المياه 
مستعيئاً في ذلك يآثآن الرياح والدوان ومعالم الأشجان. 

نكوة الصجاف عاد 'ماخوا ل “وطته بوم اطكية »هنا 
بأحوال البيكة من رمال وجبال.. خبيراً بمسالك الأرض 
ومنابت العشب ومراعي الدواب وموارد المياه. ويحكم 
طبيعة الصياد فهو دؤوب على البحث عن أماكن الصيد 
يعرف مراتعها وينشد مواطنها ويميز أنواعها فهو 
شق اللأحظلة كاقن المعسزة تكقشف الهس لق مكيكه 
ووه وا قتفاء أكزة:-هزامن حاتت الضبيد: أمااعك 
الصيد بالجوارح فهو يصيدها بمعرفته ويدريها 
ويستأنسها من وحشتها وضريها لغايته.. وفوق ذلك 
فهو طبيبها وعالم بشؤونها خبير بطباعها. قال الله 
تعالى: لإعلّم الإنسان ما لم يعلم”". 


لاريب عند العاقل أن الصيد فن لما يحويه من مهارات 
متنوعة, فالسير في البراري الشاسعة والجبال الوعرة 
من غير طريق مرسوم ولا دليل معلوم هو في حد ذاته 
فق كشتكه فراسة ومقدزة على التحكم و الاغتنان على 
الحواس, وإلا فإن الضياع أمر لا مفر منه» لذا نرى أن 
كل جماعة خرجت إلى الصيد قد اختاروا أحسنهم 
بديهة وأكثرهم تجربة للقيادة وكانوا له مطيعين. 

ومن فنون الصيد أيضاً معرفة واجد الصيد وتحديد 
أخواعه فإذا كان الضيد حيواناً قصده في مراتعه: وإذا 
كان طيراً بحث عنه في مرابضه وركوب الدواب من خيل 
وجمال وقيادة السيارات في بحور الرمال فنء وطهو 
الطعام فن: والقهوة وإعدادها في المقانيص تعد فنا من 
الفنون التي تخصص لها ناس متمرسون. 


وإذا انقضت فترة 
المقانيص للراحة 
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لافج مج و طفع 0 مجح طحو جوج مرحنا 


ااا يبي يي سك 


يامن يبشرلني وياخذ يشاره 
بالطير لو شافه على راس مرقاب 
واصطلب مناللي قدره في قراره 
يجمع يبشمل اللي عن الكف قد غاب 
حر خفيف الريش ما به غباره 
وإلىرعدايشيهكماوصف نشاب 
كان السبب من لا يعرف الإشارة 
معقدرةاللهثمفعلهوالأسباب 


وصار الهدد من غير فعل اختياره 
وأقفى فوات لا مودي ولا جاب 
ياطير لو تذكرلثافيالزيارة 
و الود ف صميو مكطلع كرفت يكتنة طلى اليه فد 
اتكاله على ريه في جميع أحواله قهو يصيد صيده 
ونطهو طعامه ود سعف حجراحه ويصلح سيارته إذا 
تعطلت ويتقن الحرف التي قد تتطليها ضرورة الحل 
والترحال في فجاج الأرض ولهذه الأحوال صدى في 
النفوس عير عنه الشاعر بقوله: 


هذه طراة النفس جيل يعد جيل 
كافاك يربك للحياةا 5-5 لكسنقة 
ونسمر معريعن على الين والهيل 


ماتنغيط اللى نملك السد والتيل 
وما نغبط أحد بالحياةاللطيفة 


خامسا: الصيد ضرورة 
في هذا الصدد من الحديث يجدر بنا أن نلقى نظرة على 
أحوال من يسكن البادية لنرى متى يصبح الصيد 


- العدد (848): مارس 55٠5م‏ 


العيش في البادية التنقل والترحال في بقاع شاسعة من 
الأرض يقتفون آثار مواشيهم طلياً للماء والمرعى 
يقطعون الجبال الوعرة ويعبرون الصحارى. 

ولقد دأب البدو على أن يجعلوا مرابعهم في المروج 
الفسيحة حيث تليبس الأرض حلتها الخضراء 
والرياض التي تموج بعشبها مع الرياح: والطيور 
تشدى بأروع الألحان والورقاء تصدح بصوتها 
الحنون. 

يقول الشاعر: 
رب ورقاء همتوف بالضحى 
زات شلاجو صرحت ف فنن 
ذكرت الفا ودهمراً صالحاً 


مجع شتحسر ا : اجت فى 


ويشح الزاد ولا يتيسر إلا ما يمكن حمله من بعض 
الحبوب. ونتعلم أن الرحل من الناس لا يحملون من 
الناس بمواشيهم في الفلاة مع الصيد من الظياء 
والحيارى وغيرها وذلك في عد ذاته مدعاة لأن يهتم 
للصيد وجلب الرزق من لحومه ومنهم من يمارس 
الصيد إلى جانب مهنته الرئيسة في رعي الماشية. ومن 
هنا يبدى أن الصيد بالنسبة لهذه الفئة من الناس 
ضرورة ملحة ليقاء الإنسان والمحافظة على حياته. 
ومن الفوائد العظيمة أن الصياد معافى من كثير من 
أمراض المدنية التي لم تكن معروفة بل أغلب الظن إن 
لمكن كوكرية فاسان معان من الاكتتات التلسى 
والضغط والروماتيزم والسكر والغازات والسمنة 


دائبة. 8 
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المراجع: 


قراصنة أم دعاة؟ 
اأ. د. عبد الرحمن الحجي" 


احتوت الحياة الإسلامية ومجتمعها وتاريكهاء 
امتلاء بالقوة ا ا نوادر فريدة 
مدهشة. بما ابتنت عليه نُفوسٌُ نٌّ أهله من معان 
كريمة صَلّحت لبناتّه. فطاب بناوه وهواؤه 
وتفتحت مناه وطال مداهدء تعددت المبادين» قائمة 
ومبتكرة تدفع بأهله إلى تيار الحياة يرتادها 
ويقودهاء تتبارى في مضامير الخير ومضامين 
الفضل والإنجاز. فحيثما تضعه يأتي بالخير, 
مُعَسّراً مُرْدَهراً مثمراًء وكأنه مُهَل له مُعَدٌ لمهماته 
خبير بِمُدْرَكاته. يأتيها سبقاً يدعو للنظر ويثير 
الفكرء ممثلا ومتمثلا بالعبر. 

كل هذا يدعو مُسُلمة اليوم للتريث والتوقف والتعرف, 
مشكاض ذلك المقاة الأنيى الشف الوسو نوكن كانه 
تتفتق المعاني أماكيف: حون ببا'مواق الحياة إيداعا 
واقتراعا فى كل نا يُفيد ويأتي بالخير الأكيد والإنجاز 
اعدف ريه على :قي مغال:اى كال و انها لفت تمد 
ذلك “يعجبك ويجذبك, مراكب ومناكب ومواكبء .من 
النساء والرجال والأطفال. اختص العالم الإسلامي 
بأمثالها واكدليها الموعود رافع الأعلام والينودء وكتثير 
مهنا لا مكاد تعرف تقفاصيلها بل تجهل زيجو دهيا 
أحنا ا كين الوعد المووود: 

فماذا نقول في عشرين بحاراً أندلسياً. لا نعرف اسم 
واحد منهم, يُبُحِرُون من سواحل الأندلس الشرقية على 
البحر المتوسط؛ باتجاه شّماله إلى شواطئ فرنسا. فماذا 
تراهم يريدون, وما هو سر قوتهم وحقيقه دوافعهم, 
لِتَحَمل ذلك وخوض غمار المجهول وامتطاء غمرات 
المخاطرء. وماذأ أعدوا من مؤهلات هذه الرحلة ومتطلبات 
المهمة وبم استعدوا لها؟ 

وما أن وصلوا سواحل فرنسا شّمال 
مرسيلياء]!:113:56 : بينها وبين (©7/12 نيقة)»: عند خليج 
سان تروبيسوعم52101-150 شمال طولون1010100 في 
منطقة البروفانس72701730756 جنوب فرنسا عند سفوح 
جيال الألب (.11]5 :وما )؛ حيث الأن جبال المور- 22811565 
5 10825511 وتقع عليها قرية غارد فرينيه ]ء2اع]7 - 
00 حتى نزلوا فيه باحثين عن مكان امن» يتخذونه 


قاعدة لهمء ليبدؤوا القيام بمهمتهم. 

فكان ذلك الموقع البارز البارع الذي يدل اختياره على 
حنكة وحكمة ونخدرة: فأفانوا عد شعاقل وحضون كان 
أمنَعْها المكان الذي يقوم على جيل مرتفع داخل غايات 
كشفة تحيط به. واسمه باللاتينيه ]11371026 مشثق من 
اسم شجر الدّردارا') الكثير هناك: ومنه اكات السهنات 
الأوربية الأخرى. 

لكن اسمه في مصادرنا الإسلامية «جيل القلال» جيل 
القمّم ”) كان ذلك حوالي سنة /ا/1١ه‏ - : 6م أيام الأمير 
الأندلسي عبد الله حفيد الأمير عبد الرحمن الأوسط وجد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر. وتقاطر عليهم الأتباع من 
الأندلس والمغربء فأقاموا دولة استمرت قرابة مئة عام. 

والمتوفر من مصادرنا تسميهم «المجاهدون» لكن 
المصادر الأوروبية المتوفرة -ومنها أكثر المعلومات - 
تسميهم القراصنة...35:ة51 ,2178065 والقرصنة 
اط 

لكن استقراء الأحداث واستكناه ما تدخره مضاميئُها 
واعتيار أبعاد أمثالها تدل على أنهم فعلاً ذهبوا للدعوة في 
سبيل الله لا هاربين ولا ناهبين ولا معتدين. 

فانظر أبة همة عالية كانت تملأ نفوسّهم وقوة متوقدة 
أخذتهم إلى هناك وهدف سام جعلهم يتحملون كل ذلك؟ لا 
شك إنها الدعوة في سبيل الله. فهم لم يذهبوا هذه الوجهة 
والمذهب ويسعون لهذا المطلب واحتمال السير إلا لذلك. 
ولابد أنهم عرفوا من الأخبار هناك ووصلت أنباء 
أحوالها وأَُسبّقوا سفرهم بطلائع أتتهم بالأخبارء بجانب 
المعلومات السايقة. كما هي العادة في مثل هذه الأثار. ولا 
اه امنا أن بكونوا قد علموا بوجود مسلمين هناك, يقايا 
الفتوحات الإسلامية السايقة لتلك المناطق» أو جاء وفد 
يحمل إليهم هذه الأنباء» فليّوًا النداء واستجاشوا للفداء. 
فانطلقوا بالولاء للبناء. 8 

* أستاذ التاريخ الأندلسى - مدريد 


)١(‏ شجر الدردار: شجر عظيم له زهر أصفر وثمر كقرون 
الدفله. يُغرس على حاقة الطريق للرينة والظل والخضرة. 

(؟) أطروحة الدكتوراه: 
ممعاوء 117 طاتا كمه0د[ع] عتأقطتمام1نآ مقتدبا للضم 
.209-6. .مم بلمقعط لدنتزقدتآ عط عمضسل عمصستظ 
والترجمة العربية لها: العلاقات الديلوماسية الأندلسية 
مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية (المجمع الثقافي - 
أبوظبى, .)7٠-4‏ 7797-/7917. كذلك: التاريخ الأندلسي 
1 ا ١‏ 


١٠ 
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٠كغٍ١؛:‎ 


في حياة الشعوب وقائع وأحداث كبيرة. 


. شكلت بصمات لا تنمحي من ذاكرتها. . 


ولأهميتها ولتأثيرها اتخذتها الشعوب تأريخاً لها. . فيقال: فلان ولد في سمنة الجراد. . 
وفلان توفي في سنة السيل» وفلان تزوج في سنة الزلزال. 
ولأهمية تلك الأحداث ومغزى اتخاذها تأريخا. . قررنا أن نفتح صفحاتها لنتعرف 


عليها. . لأنها جزء من التاريخ. 


من بين السنين التي يؤرخ بهاالناس في حياتهم: «سنة الجدري».. وهذه السنة الكبيسة الأليمة لم تكن 

قاصرة على منطقة الخليج.. وإنما شملت العديد من دول العالم.. وكان المصاب بها فادحاً.. فلم يسلم بيت 
إلا وأصايه هذا المرض اللعين.. فمات مئات الملايين بسيبه. ولم يقتصر الأمر على ذلك.. بل شوه ذلك المرض 
اللعين وجوه الملايبن وأصاب بالعمى مثلهم ممن كتب الله لهم النجاة منه. 


ول الإناوات اتتضي ارهن و رقتر قفن الققر ات روماه 
مئات من البشر. 

وكالهانة دكا 'إق: تخمدين راكد ةزعل الرهسدن 
الخبير التراثي في نادي تراث الإمارات (5/ عاما) 
لنسأله عما سمع أو رأى عن انتشار مرض الجدري في 
المنطقة فقال: في تلك السنة كنا في القيظ (الصيف) 
ونظراً لقلة الماء الصالح للشرب في أبوظبيء كان النا 
يتفرقون صيفاء منهم من يذهب إلى العين. ومنهم من 
يذهب إلى لوو وآخرون يذهبون إلى منطقة رؤوس 
الجبال قرب راس الخيمة. وقد خرجنا في تلك السنة إلى 
ذين كنك أقمنا اق منطقة نن"هرة: كذا قفاوا :ركان 
الرجال الكبار في الغوصء قدر الله سبحانه وتعالى أن 
تصاب أختي الصغيرة بالجدري وكان عمرهالا 
يتجاوز الثلاث سنواتء ومنها انتشر المرض إلى باقي 
أفراد العائلة. وكان العلاج بداشاً شعيناً وكان المريض 
يتم عزله في مكان بعيداً عن الناس حتى لا ينقل إليهم 
العدوىء» ويتم تطبيبه من قبل متطوع يجازف بنفسه. 


08 ذراوث - العدد (48). مارس 1١٠5م‏ 


أو من أصيب بالمرض قبل ذلك وشفي منه حيث كان 
مفاوها لوي الخامن أن :مركن لا معو لمسكفن: صني 
به قيل ذلك. 

وعندما عادت الأسرة إلى أبوظبيء علم الشيوخ 
بوجود إصابة بالجدري في العائلة فتم عزلها بعيداء 
وظل المرض ينتشر من شخص لآخر في عائلتناء فتوفيت 
أولا جدتي أم والديء؛ ثم عمي جمعة وهو أصغر أخوة 
أبي, ٠‏ وبعده توفي والدي رحمة الله عليهم جميعا وكان 
عمري وقتها كما أخبرتني والدتي تسع سنوات وسيعة 
ايه ونجانا الله أنا ووالدتي واثنين من اخوتي 
وعمي محمدء الذي تزوج من أمي بعد ذلك ليتولى 
الإشراف علينا وتربيتنا. 

وواضح أن الجدري كان له وقع أليم في المنطقة كلها 
فقد قتل وشوه الآلاف من سكانها. وكتب فيه الشعراء 
العديد من القصائد, فها هو شاعرنا متعب بن مبارك 
الخيلي يصاب به فيهجره الناس ويعتزلونه.. فقال 
قصدل : منها: 


ولتي ونتات مفيوعة 
يلحق فرقا الضنافيها 
يمهعامهاماخزاسبوعه 
ري عت لهمنزمفالئليها 
يوموبتقيل علىالديره 
زاد حطرزنالكيدنبىي قيها 


انتشار الجدري محليا 

كرومو شرات احتفدان ذلك اكوكن سكلا عارك 3 رشالة 
من الشيخ سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة بتاريخ ١١‏ 
ديسمبر من العام 1555م: طلب فيها من حكومة جلالة 
ملكة بريطانيا إرسال طبيب لتطعيم أهالي رأس الخيمة 
الذمن انتشين مكدو واء الحترى موض يها حال 
المرض وفقر الأهالي الذي حال دون طلبهم للعلاج. 

وكانت هذه الرسالة مدعمه برساله اخرى من خان 
صاحب حسين عماد رجل الدولة البريطانية في المنطقة 
تؤكد على الحاجة الماسة لتقديم المعونة لأهالي رأس 
اللحيية: 

وبعد هاتين الرسالتين وبالتحديد في ١؟‏ ديسمبر من عام 
5م جاء رد المعتمد البريطاني في البحرين: حيث طلب 
أن يرسل إليه عدد الإصابات بالجدري وعدد الوفيات. 
وإذا كان المرض منتشراً بشدة فعليه أن يطلب من مدير 
المحطة الجوية البريطانية في الشارقة عزل المحطة عن 
المدينة قدر استطاعته: وأن يطلب من حراس المحطة الذي 
لم يتطعموا بعد ضد الجدري أن يسارعوا في أخذ التطعيم. 
متها أن فياك ٠١‏ بورعة تامع ملليتة من :يعدا 
سوف يتم إرسالها بالجى ويسأله. وبالنسبة للتطعيم في 
رأس الخيمة فإنه سوف يرسل في يناير من البصرة» 

وفي ١‏ يناير 1575م وردت رسالة من المقيم البريطاني في 
البحرين تقند بأنه قد تم إرسال شخص أسمه «ستور» 
يستطيع القيام بحملة التلقيح» ويوصي بأن يقوم بالمهمة 
لمدة اسبوع. 

كما جاءت زسالة أخرئ مؤرخة فق نادو 15355 سن 
المعتمد السياسي البريطاني في البحرين إلى المسؤول 
الطبى في القاعدة الجوية في الشارقة تفيد بقيام الدكتور 
«هولمز» (المسؤول الطبي بمستشفى فكتوريا) يعملية 
التطعيم في الإمارات المتصالحة. حيث راقق المعتمد 
البريطاني في الشارقة» وقام بتطعيم ؟١‏ شخصاً في إمارة 
الشارقة .وة5”” شخصاً في إمارة دبي و77 شخصاً في 
إمارة أبوظبي. كما قام في الفترة نفسها بتطعيم ١17‏ 
شخصاً من حراس القاعدة الجوية بالشارقة و؛ 
أشخاص من طاقم القاعدة. وقد جاء في هذه الرسالة 
أيضا: «إن الشيخ حشر ين مكتوم شقبدة شقيق الحاكم نفسه قد 
تدرب على عملية التطعيم».. وقد كانت السلطات 


البريطانية توقر له التطعيم ويقوم بالعمليه ينفسه. كما 
ورد في هذه الرسالة أن الرفض الديني للتطعيم قد اختفى 
في الغالب بين أهالي المنطقة. والصعوبة التي ما زالت 
قائمة هي اعتقاد البعض بأن التطعيم قد يكون في حد ذاته 
عاملاً من عوامل نقل العدوى أو المتسبب في انتشار هذا 
المرشن: من شخص لاآحن: كننا'ورق فق هذه الرسالة أنضا: 
«إن أهالي إمارة دبي كانوا يقومون بعزل المريض حتى لا 
تنتقل العدوى الى أفراد سرف 

وفي رسالة من خان صاحب بن حسين عماد رجل الدوله 
البريطانية بتاريخ © يناير١‏ ”15م جاء ما يفيد بوصول 
)١١١(‏ جرعة «فاكسين» من كراتشيء ووصول 
«ستور» الشخص الذي سيقوم بعملية التطعيم في ” 
بناير. كما أكدت هذه الرسالة أيضا تجاوب أيناء المنطقة 
وإقبالهم المتزايد على التطعيم بل ومساهمتهم بالقيام 
يعملية التطعيم ذاتها. حيث أووفت: «أنه قد نم تسليم 
بعض هذه الجرعات إلى الشيخ سعيد بن مكتوم حاكم دبي 
الذى أمر اخاه واين عمه جمعه بن ثانى واحد رجاله 
القية كؤراس على عجلحة الكا عه راف فد الشرعاتة 
والقياءتتطعية أبناء الآمازق: كما ورد ف:زسالة أيضا أن 
شيخ رأس الخيمة سلطان بن سالم القاسمى قد خصص 
اكنين هن رجالة وهنا 'السيه حائمة در كدان و السيد 
محمد ين عي دالعزيز ليتدريا على يد «ستور» ويقوما 
بعملية التطعيم في حالة غيابه. 


وفي رسالة أخرى بتاريخ ١5‏ يناير 1975م من خان 


شاحن تن يحي ماد إل التله البويطاق د المخرين 
يبلغه بأن الدكتور «هولمز» قد وصل إلى دبي وقابل الشيخ 
دلوك وعالكة بالقةاا::كتقاء سقضن كيلناك التظلعي ن 
جاكو دي إلى المفتقد المريظاي ل :البحوين يشكره فيه 
دلوك. وفي 51 يناير من العام تفسه أرسل خان صاحب 
بن حسين عماد يخبر المعتمد البريطاني في اليحرين يوفاة 
حميد بن راشد بن أحمد بن سلطان (ابن حاكم بلدة دبا). 
وكام يكنا ,أن يداك امار دزي الخدم فيد بن مدوم 
الحاهية انالك وهب تبركيه على إنساه مار عور 
البريطانية بإرسال المزيد من العلاج لأن المرض ينتشر 
والناس تطلب المزيد من العلاج ويرجو إرساله من 
كراشتي 

وفي رسالة أخرى بتاريخ ١‏ مارس من عام 1571م من 
كان شا كيعس عنا وله اليك التويطانن 3 
اليحرين بعدد الإصابات من الجدري من تاريخ 4" 
فبراير وحتى ١‏ مارس. ويعلمه بأن زيادة الإصابة في 


ل 
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رأس الخيمة تهود إلى أن الفاكسين الذي أحضر من 
البحرين غير ذي 00 صلاحيته منتهية). 

وفي ونيقة أخرى يتضح أ ن الدكتور محمد بن سلمان 
سدون الدى يدم من الجعرية للقيام يعبات التمطعيم. 4د 
أمضى في هذه المهمة قرابة ثلاثة أشهر ونصفء وأنه 
ينقاضى عن كل شهر مائة درهمء ومن ثم فإن جملة ما 
سيقاضاة قفذه المومة يبل كلاكنانة وخمسين نرهما. 
وهو مبلغ متواضع إلى حد ما مقارنة بارتفاع الدخول 
ومستوى المعيشة بالنسبة لهذه الأيام. ولكنه يعد مبلغاً 
مجزياً في ذلك الوقت ويتضمن دلالة على مستوى معيشة 
الأفراد وتكلفة الخدمات الطبية آنذاك. 

وجاء في رسالة مؤرخة في 5:١1551/5/1ام‏ من المقيم 
السياسي البريطاني في بوشهر إلى المعتمد السياسي في 
المخزكة فضين الام ن الساحل المتصالح خال من الوباء 
ولا داعي لإرسال التقرير الأسبوعي حول حالات الإصابة 
أى الشفاء والوفيات من وباء الجدرى. 

وفي رسالة مؤرخة في ١"‏ مايى من عام 1571م من المقيم 
الساين 3 الشارفة إلى المعفت السساسن الفرعظاف ىق 
البخرئق ييلغة زأنه:ق حم إكتقنا قت 4 تخالة ق الأسيو عن 
الآخيرين ؟ منها من رأس الخيمة و١١‏ حالة من قريتي 
عربي وشملء ولم تكن هناك وفيات؛ ولم تظهر حالات 
جديدة: وقد طلب حاكم راس الخيمة إعطاءه فاكسين 
يحتفظ به لحين اللزوم. وبعد فترة أصبح المعتمد 
البريطاني في البحرين يعتمد على أبناء المنطقة الذين تم 
تدريبهم للقيام بعمليات التطعيم فيها.'" 


رواية من الجزيرة العربية 

وسنة الجدري في الجزيرة العربية كانت في عام 
64هء وقد وصفها أحد كبار السن الذين عايشوها 
قائلا: «إنه كان ثالث أشقائه الذكورء وكان له ثلاث 
شقيقات: وقد اصاب الجدري بلدتنا فمات الكثير 
وخاصة الاطفال وتشوه البعض وعمى من عميء ولقد 
أصبت أنا وإحدى شقيقاتي, ومات شقيقاي بسبب هذا 
المرضء وقامت على تمريضنا والدتي رحمها الله. وكان 
القلاع فو جدرة تقد وتوخا فيها الكله على كغر اد 
نار فتدخن فيعرضون اجسامنا لهذا الدخان» وكان 
الهدف من ذلك هو تجفيف البثور المليثة بالصديدء فإذا 
تقشرت قاموا بدهنها بالسمن لتخفيف التقرحات, 
ومازلت أذكر تحذير أهلنا بعدم حك البثور حتى لانموت: 
وربما تحسن الشخص نوعاً ما ثم ينتكس ويغلب عليه 
المرض وربما يموت فيسمونها (رمحة). 


قصةه وقصدة 
أصيب الشاعر بطيحان بن مبارك العضياني بمرض 
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الجدري (أو العقر كما كانوا يسمونه قديماً) فابتعد 
عنه أهله وذووه مسافة ليست بالبعيدة خوفا من انتقال 
العدوى إليهم. وتركوه في معزل لايأتونه إلا بالطعام 
والشراب حتى عافاه الله تعالى بعد أن قاسى من 
المرض شهراً كاملاًء وفي مرضه كان ابن أخيه فالح بن 
هضيبان يأتيه بحليب المغاتيرء وبعد الشفاء أسند اليه 
بطيحان هذه الابيات: 


يافالح العقراختفى قبي لالادوار 
تعال هرحثي يوم انك عجييبي 
ياواحد جاني بطاسة حلييى 
جالنى يها فالح من العرب الابكار 
ومصلحات في شمعيب عشييي 
قدامسها صالح بداراس مجدار 
معدام خمس اللي تجري الرعبيى 
وهموه عشقها والتصيب النصيبي 
شريتهامنالدهاسي ورا الدار 
مصقلةوموقلةللبيبييي 


ويورد أحمد شوحات في كتابه (ديوان عبدالله الفاضل 
الهجري حيث حط مرض الجدري في ربوع (العلا) 
الواقعة بين تدمر وحمص وحماه.ء وانتشر فيهم فمات 
من مات وتشوه من تشوه وبقي من لم يصب باذى» 
حبيبات الجدري تغزو جسمه ورأسه وتشوه وجهه. 
وسلمت عيناه من تلك الحيييات: اجتمع وجهاء القبيله 
وقرروا مغادرة العلا الى مكان آخرء وأن يتركوا شيخهم 
اليه ور حطتيا| كلذة شد مساق لعأ كل من اللحم 
ويحمي صاحبه من الوحوش ووضعواله داخل الخيمة 
شيئاً من طعام وشراب, فلما التفت إذا بقومه يتجهون 
غربا تاركين مرابعهم مبتعدين عن شيخهم الذي أجال 
نظرة فيما حوله فلم ير إلا الأثافي ورمادا تذروه الرياح,: 
وبقايا أوتاد منسية: فما كان منه إلا أن قال موجها كلامه 
إلى كلبة الوفي «شير»: 

وخلوالك عظام الجزر يأشسسر 

شلك شالواحخ صصص وحماه 


بقى الشيخ في خيمته أياما حتى قيض الله له جماعة 


عابرة سبيلء نزلت امرأة عجوز كانت مع الركب 
واقتربت من الخيمة فوجدته طريحا فاشفقت عليه 
وطلبت من أهلها البقاء عنده حتى يشفى أو يموت, 
وقامت هذه العجوز بتمريضه وعلاجه في حين كان 
الآخرون يتنحون بعيداً خوفاً من العدوى, استمرت 
العجوز في رعايته وخدمته حتى شفي من مرضه؛ فوهب 
لهدة: الرأة اللحمة :ومافيها الى لأيملاة:شيكا غيرها: 
ولكنه بعد ذلك لم يبحث عن قومه؛ ورحل مغاضبا لهم: 
وأخذ بردد أشعاره المعاتية لقومه وهي من نوع العتابا 
الذي يغنى على الربابة في تلك النواحي منها: 


هلى شالوابليلوماعلموني 
معاهمع لاصميبيلولازهاب 


ماساة المريض ومعاناة الاهل 
وهذه الشاعرة هدابة العطاوية أصدن زوجها مشحن 
بالجدري وهو مبعد عنهم على مساقة معقولة. وعندة 
شخص مأجور على العناية به. وكانوا إذا شدوا يسير 
به على بعد عنهم خوفاً من العدوى فقالت تخاطب ابنها 
حجديم. 
يالله عسى المجدور في نو كيره 
واللي جرى له مايجي ذخر الأاجواد 
ياجديع ليتني مااتعوض بغيره 
لاشفت حالهجانفىي الدمع وراد 
جانامعالجره يدرج بعيره 
الااقرب زدناوراالبعد يابعاد 
ارجسي وترجاه الرياع النظيرة 
لاق٠تنعوابغ‏ المعاصي الاذواد 
ياعنك مالدالنظر للقصيرة 
ولااشال مشعابه على الريع شداد 
لههدة والقفش مث ل المطبرة 
يومالهزيمة حبلها صار منقاد 
ماقط يوم شفت منهالنكيرة 
ولاموب مسبوع بخيل على الزاد 
ولكن روجها مات من اثر فد المرض (الجدري) فهر 
هذا الحدث مشاعرها لترثيه بأبيات صادقة هي من نوادر 
القصيد المعبرة عن مأساتها في زوجها حيث قالت: 


قلبي كماشيهانة بيضها فقش 
المح« راح ولاب ق يالا اقفقوشه 

واصاحبى صيده دقاق المها العكش 
ولهعادةئؤكلليليحوشه 


والله يالولا الدرب من دونهم عفش 
ودرب الخلا ماينوطى في عفوشه 
لاأفزفزة واحدة موحى وقشس 
وهثا مشاعن أت شناعن نكو ابته المضبات بهذا المزكن: 
فالشاعر ناصر الشغار قال في ابنه محمد عندما أصيب 
بالجدري وتركوه في نفي وذهب لزيارته: 


ياشعيل ويناتلي نجوم الرييعي 
اللى لهم كزالمجوخ ولاعة 
شيوخ درجهم بالمعزة رفيعي 
عزي لمن مثلى وهملهيبضاعة 
على نحي بباسعيل خني وصحكي 
حطوه بين المقمرة والزراعة 
حطوه في حزم طويلرفيعي 
شرق عن البطحاء بهاكالرفاعة 
انزعزعوارفعة وجوزا جميعي 
الخيل ماتاخذ بهمريع ساعة 
تبكيه صفراعنداهلها طليعي 
وتنخاهراعيةالقعودالزعاعة 
وفي أبيات للشاعر نومان السريحي العنزي قالها بعد 
أن أخبابة الشووى و اشر ف على الولاك يرهن فيا 
أخاه ويذكر زوال الدنياء والقصيدة تتجاوز الاربعين 
بيتأ ومنها: 
دثئيا كفاناالله من شر جورها 
شفنا يهامن الخير والاشسرار 
كنت اعفا من شر د الصبند بالفلا 
واليوم حسصي بالمرض متهار 
اقفوا وخلولني حداوي يبصيرة 
وحطوا هميدالرمث تقل جدار 
جودوازهمابيي وتنوارحولي 
وارجي الكريم الواحدالقهار 
والحمد لله يووربي فرع لي 
الكيف طاب وزالت الاخطار 
وصلوا على خبر الدرايا محمد 
اإعداد ماهلت حقوق امطار''8ة 


المصادر: 
و)سنميسكتة اتصرعسنال الإفتحارا كسيب 
تققاط. 1266/7/12 /لطتهمء. 11262.20 17/1377 //:0] 
ا 
(2) مطم.212_2869علط 1 /عع2م1-2002/831312 1- 
.21117201 77 // اط 
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|١020‏ يقترب.. والمهرجان كان في العام الماضي في غاية الروعة والجمال وقد استمتع به كثيراً هو وشقيقته عوشة, 

له أنه فاته أن يركب الجمل نظراً للزحام الشديدء لكنه هزه المرة مّصرّ على أن يركبه ويستمتع بركوبه 

ل 0 0 الذى أمنية له منذ فترة.. فكثدراً ما حدثه والده عنه.. وعن صيره وقوته.. وكيف أنهم كانو | قْ الماضى 
ل 00 يستخدمونه في نقل أمتعتهم من مكان إلى مكان مهما كان وزنهاء يسير في الصحراء ويتحمل الجوع والعطش 

١020‏ مسافات طويلة قد تصل إلى أيام دون أن يتعب أو يغضب. يرضى بقليل من الأكل وجرعات من الماء 

١0٠0202020202‏ ويواصل السير. ومن الناقة كانوا يشربون حلييها المغذي اللذيذء لقد حكى له والده كثيراً عن فوائد الجمل 

التي لا تحصى ولا تعد.. وكيف كانوا يرتبطون به.. فقد كان مصدر قدرتهم وقوتهم وفخرهم.ء 
والبوم يريد أن يستمتع بركويه.. ويتمنى أن تشاركه أخته عوشة هذه المتعة. 
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اي م : : : فدنها الدوكة ترق تذكل ز اشتن أنه فال والاكة كى اسع 
و الا .سس عمقو القن هه ليك له اناه كان قدو ل الوط هد ا 
ىل 1 لكنه حرص على أن يفي بوعده معكم.. رغم انشغاله. 

الور راضم ويفاء :اللو عن نفك كتوق مون انتظا رد كار اعد اول 
- من قفزإلى السيارة وهو يطالب أخته عوشة أن 
تسرع.. كان يصفق بيديه فرحا.. ضحك الوالد و 

يجلس أمام مقود السيارة في انتظار أن ينتهي الجميع 
المحلات التجارية الكبيرة لشراء ملابس العيد.. وهناك من أخذ أماكنهم وربط أحزمة الأمان.. قال الوالد 
لاحظ أن والده لا يريد أن يتكلم ولا يحب أن يتدخل في لراشد: ها أنا أفي بوعدي وسنذهب بإذن الله 
عملية الشراء تاركاً للوالدة هذه المهمة على غير العادة.. للمهرجان.. أتدري لماذا؟ ابتسم راشد.. فهو يدري 


0202 فهو دائما يمازحهم ويختار لهم ملابس كبيرة جداً عن لاذا.. لكن الوالد تابع: لقد أوفيتم بوعدكم معي 
02 قياساتهم كنوع من المداعبة. ويكون في غاية السرور وراجعتم دروسكم على أحسن ما يكون.. ولابد أن أوفي 
عقندهاا حوور سن السدواء«ودد وض خلن انيد بوعدي كن أخفظا : نشيكة الامككا نات لأنكه 
وكسارة انوع اللاسن الخديدة وعم أنه كوو شين ٠‏ «دلته الجهويبوالناض هلن الله: 
الغبارة كفيراء إلا أتة. حريفن على أن تقولها لهم كل قال راشد: ولكن يا والدي أنت وعدتنا وعدا آخر.. 
مرة وأن يرددوها معه: «الحمد لله الذي رزقنيه من غير تذكره؟ قال الوالد: متى؟ رد راشد: في العام الماضي.. 
حول مني ولا قوة».. ويقول لهم إنه دعاء عن رسول وهنا تدخلت عوشة قائلة: نعم يا والدي فقد وعدتنا أن 
الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يحفظوه ويقولوه في يكون ركوب الجمل أول شيء نفعله عند وصولنا إلى 
ف مسكوون قنها احتناء خودة حتن يكم الله- المهوحات» لقد تهوانا قي العام الماخين: أولا وتركنا 
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ركوب الجمل كآخر شيء ففاتنا وانتهى المهرجان دون فمه.. قال بصوت متحشرج فيه عتاب أكثر من ل 

أن نركبه.. لذلك قلت: أعدكم في العام القادم بإذن الله التساؤل ودموعه تجري: أتسألني لماذا أبكي؟ ألا قرى 0000 ل ل 

أن يكون ركوب الجمل أول شىء عند قدومنا ها أنا فيه؟! سكت راشد ولم يجب.. فقد احتار ماذا 

للمهرجان.. أكد راشد على ذلك.. وضحك والده قائلا: يقول؟ قال الجمل: ألا ترى يا صاحبى كيف أصبحت 100 

أذكر ذلك فعلا.. وبإذن الله سنذهب لركوب الجمل مهاناً يعد أن كنت ملك الصحراء وسفينتها؟ ألا ترى ل 0 ا 

بواكدوة مدل راشي وسدفق ميدية كخيزا 'رؤقالت. «هذة#الأحمال الت متسهوتيها على طهر يحنكة الرينة ا 

موف وأنا ارين ان أزكب العسل,: ارجه أن أركي. .عد ذلك الشداد الدع كنت أعدر نمه و أفرن قل قرع 

الجمل.. قال الوالد: ألن تخافي منه؟.. قالت عوشة>ح تلك الزينة التى يعلقونها حول رقبتي ويلفونها حول ل 

مؤكدة: لن أخاف.. فهو حيوان لا يؤذي.. وكيف أقدامي قكلوفت هيبتي وقللت من تر امي.. ألا ترى | 0 ل ل 

أخاف وأنا أرى الأطفال يلاعبونه دون أن يؤذيهم. يا صاحبى.. ثم سكت الجمل من فرط التأثر وكأنه ل 
عند الحديقة.. فح راشد باق اللسيارة وفهو مكهلة. “عر أناميرت من الموقف.. قام ليكمل دورة جديدة 

بسرعة كادت أن تسقطه على الأرض.. نظر إليه الوالد بأولاد جدد ركبوا على ظهره وهم يتصايحون من 

معاتيا: كيف تقفز من السيارة وهي لم تكد تتوقف يعد؟ة الفرح.. بينما عيونه تدمع من الحزن. 

لماذا هذا الاستعجال؟ ماذا لو أصيت الآن لا قدر الله.. وقف راشد متأملا.. فعلا.. الجمل كان محل احترام 

كنت ستضيع على نفسك فرصة ركوب الجمل وستضيع->- واعتزاز.. وهو بهذه الحالة اليوم مهان وقد انحط 


2 
0 


ترتحكا بالج رجات لمحل من القدامة كاولدعن: ٠.‏ تدرعي لكزواذا يكلب اجتان راض فازا يفول وماذا 
والصبر وعدم الاستعجال يحققان لك ما تريد. يفعل؟.. فهو في شوق لركوب الجمل والتمتع بخطواته 


ع 


شعر راشد بالخجل من نفسه.. وشعر أنه فعلا المتأرجحة يمر بها بين الناس.. والراكب يراهم من 
أخظ] .عافن كفسة فاكلا كيف تفز من السثارة:. .خلباكة: ؛سغفاظون ويتففون ان بكونوا مكانة لك 
وهي لم تكد تتوقف؟ شعر بحرج موقفه فاعتذر لوالده الجمل حزين.. ويؤدي واجبه وهو غير راض عنه.. بل 
قائلا: فرحتىي بالمهرجان وركوب الجمل جعلتني وهويتألم.. عاد الجمل من دورته .. وبرك على الأرض 7 
انسل تكان لقن الوذه ل لذ كر الله كهركا لك قو ٠ ٠.‏ ترفك النرا كن اللمتمد» قم أب انين ألا موي كا ا 
كاذ جتكوة كؤكنك اذننوما: سف الاسعدان «ساشي كيك امتبعت لفون الاستان» لكين ْ 

وكا نكر سدوريه انرو كه عدم امطدها ناد ما وكلفي ١‏ تزيدتن :ات أكوق كريد ردنا ستيه الدع عهانا ين 
والده ووالدته وأخته عوشة التي أمسكت بيد والدها.. من يحبوني.. كيف لا أحزن وقد أصبحت مطية لمن لا 
اكور ا عميعا تاك مكان ركرب الجمل.. وقلب راشد2 يقدرني ولا يعرف قيمتي.. كيف لا أحزن وقد أصبحت 
يكاد يقفز من الفرح والابتسامة لا تفارق شفتيه.. الجمال ركوبة للفسحة والتسكع بين أشجار الحديقة ل 
وهناك كانت الصدمة. وطرقاتها.. بعد أن كانت يوما تقاتل مع المقاتلين.. ‏ 2 0 ل 0 

صفوف طويلة تنتظر دورها في ركوب الجمل.. نظر وتحمل زاد المسافرين.. وكانوا يتخذون من ألبانها 7-000 
إليه والده.. قال راشد: سأنتظر دوري أريد أن أركب غذاء للجائعين.. ومن أوبارها بيوتاً للساكنين. 0 0 0 0 ل 
الجمل الذي حدثتني عنه كثيرا وعن متعة ركوبه.. انتبه راشد من حديثه مع الجمل على يد والده تشده 7-0-1 
وفعلا وقف الأب مع راشد وعوشة ينتظرون دورهم في ١‏ وتساعده للركوب على الجمل.. فقد جاء دوره بعد طو ِ 
ركوب الجمل الذي كان يذهب ويعود.. وأطفال تركب انتظار.. توقف راشد.. نظر إلى والده قائلا: سامحني ل 
وأطفال تتذل .ب والحمل ضاين كعادكه:: مطيع لواف 'نها أبن فلن اركب الحمل» نقى إلية والذه جدفشة: ل 
صاحبه.. لكن راشد لاحظ أن الجمل يقوم بصعوبة ماذا تقول؟ قال راشد: نعم ياوالدي لن أركب الجمل.. ل 
ويبرك على الأرض ببطء وعناء.. فأراد أن يخفف عنه.. 2 وهل لك أن تعطيني رقم هاتف اتحاد سباقات الهجن..  00١‏ ل 0 ل 
اقترب منه ليداعبه وليقول له إنه ينتظر دوره.. وأنه استغرب الوالد وقال له: رقم هاتف اتحاد الهجن؟ ل 
سيكون سعيدا بركوبه.. ويتمنى من الجمل أن يكون< لاذا؟ قال راشد: لأخبرهم بما قاله لي الجمل الحزين. 
سعيداً هو الآخر.. لكن راشد رأى دمعة في عين الجمل.. كسيع الواله:وسيه حنوة على راس راشيه وكان: 
ذهل راشد.. سأل الجمل: هل أنت حزين.. لماذا تبكى؟ة أشكرك على حرصك على التراث وهيا بنا نتصل معأ 
ما بك؟ التفت إليه الجمل والكلمات لا تكاد تخر 
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صط .ل 
الأيام, 


محمد رجب السامرائى 


هوه 


|١١٠١ 
حي يي - العدد (84)ء مارس 58 * * ام‎ 0 


بلاد الأند لس 

تقع بلاد الأندلس في منطقة معتدلة المناخ من نصف الكرة الشمالي؛ وهي تقع 
بين بحرين وتتوسط قارتي (أوروبا وأفريقيا) وقد جعلها موقعها الجغرافي 
ملنقى الشعوب القديمة على مر العصورء وكانت المنطقة التى يطلق عليها اسم 
الأخذلين للحن بينج تنه اتقاضن تلوف الكو السماطة ‏ واتعسم :القن 
اليوم ثماني مقاطعات جنوبية هي: قرطبة. أشبيلية» غرناطة؛ ولباء قادس, 
جيان: مالقة والمرية. 

أما سين التسمية فليس واضحاً الوضوح كله والراجح أنه تحريف للفظة 
«فندلس» وهي اسم لقبيلة «الفندال» .41/1041 الجرمانية. وقد غزرا هذا 
الشعب أوروبا الغربية في القرن الخامس للميلادء فنهب روما واستقر فترة 
جنوبي إسبانياء ثم انتقل القسم الأكبر منه إلى أفريقيا. 

وتعرضت الأندلس على مر العصور إلى غزوات متعددة من قبل أقوام من 
«السلتين 81.1185 )» والفينيقيين والإغريق ساهمت كل منها في مطلع القرن 
الثامن الميلادي. 

في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك كان القائد موسى بن نصير والياً على 
المغرب. فأخضع البرير لسيطرته وأطل على شواطئ الأطلسي وتريع قبالة 
الأندلس. فاستأذن موسى بن نصير الخليفة الوليد بن عبد الملك بدخول الأندلس 
لفتحها أمام العرب» فأرسل أولاً رجلاً من البربر يدعى طريق بن ملوك في 5٠١‏ 
مقاتل؛ فنزل ساحل الأندلس في مكان يعرف اليوم باسم جزيرة طريف ورجع 
منها ظافراً. عند ذلك قام موسى بن نصير بإرسال القائد طارق بن زياد على 
رأس اثني عشر ألف مقاتل معظمهم من البرير لفتح الأندلس سنة ١‏ ١لاه.‏ 


الإنسان في الفضاء 

ضان الطيرا ق القضناء أمرا متعقولا مكل كل الأمور العانية 'وذلة يعد تحقدق 
فكرة ارتياد الفضاء بصاروخ. 

إن أول صاروخ كبير حقيقي كان قذيفة (4-4) الألمانيء وتسمى غالبا (ج-7) 
من الحرب العالمية الثانية, ووفي سنة 145١م‏ استولى الروس على بعض من هذه 
القؤاائق وطوووها حنتها. 

ثم قرر المهندسون الروس يكل شتجاعه أن يصنعوا صاروخاً عملاقاً فيه ؟؟ 
آلة مختلفة وكان أكبر كثيرا مما صنع من قبل,. فوضعوا في سنة 1501م أول 
قمر اصطناعي سبوتنك في مدار حول الأرض. 


يحاضر على حماره 

هل تصدق أن آمونيوس دارماتيكوس (5١1971-7م)‏ أستاذ الصرف والنحو 
اليوناني في جامعة الاسكندرية كان يأتي إلى المدرسة يوميا على ظهر حماره 
فيدخله إلى قاعة الدرس ويجلسه بين طلابه فيصغفى مثلهم إلى صوت صاحبه 
وهو يلقي محاضراته عليهم؟ 


معركةه القادسية 
حاول الفرس وللمرة الأخيرة أن يجمعوا شتاتهم ويوحدوا صفوفهم آملين أن 


تبقى امبراطوريتهم على قيد الحياة. وساعد على ذلك أن تولى حكمهم يزدجرد 
صغير كسرى الذي لم يكن يعي أن زوال دولته ققد حان. 

ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تمسك بأسس الإسلام والتزم 
بالشورى أخذ يستفتي الناس في أمر قتال الفرسء, فساندوهء وأخذ المسلمون 
من كافة أنحاء الجزيرة العربية يجتمعون حتى بلغ عددهم حوالى 
)50٠0‏ مقاتل. 

وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن يتولى سعد بن أبي وقاص 
قحف النة عتةقياذة كيش الشاج تمر ل السلم تمناء قايين: 
وضع حدو العا بلقيم ركان عدجعه ساكل أ رجكة اخيعاف جين السلبين. 

التقى الجيشان: ودارت معركة كبرى استمرت ثلاثة أيام انتهت بانتصار 
السلمية وهزيمة الفرئن ومقثل قاد جِيِشهُمْ رستم:. وتعد هذه المعزكة إحدى 
أهم المعارك الكبرى في تاريخ الفتوحات الإسلامية, والمعركة التي قضت تقريباً 
على الامبراطورية الفارسية. ْ 


محاضر لطالب واحد 

هل تصدق أن أريكوس أوريفيليوس (7147١-57١17م)‏ أستاذ القانون في 
جامعة أوبسالا السويدية كان يحاضر يومياً في تلك الجامعة ولكن تلك السنوات 
الثماني عشرة التي قضاها هناك لم يكن يحضر صفه إلا طالب واحد. 


حبر الأقلام 

تحضر معظم أنواع الحبر الأسود من كبريتات الحديدوز وحامض التانيك, 
الموجود بكثرة في جوز العفصء ويتقاعل حامض التانيك مع مركب الحديدور 
مكوناً مركباً أسود اللون. وقد تضاف أحياناً إلى الحبر بعض المواد الغروية مثل 
الصمغ العربي أو الجلاتين: إذ أن هذه المواد تبطئ عملية ترسيب الراسب 
الأسودة يهن الحافة إغنانة مكلو ماد افق لحفطلن اماو القهف بتكت 
حالياً أنواع جيدة من الحير الأسود من مركبات مشتقة من الأنيلين. وقد 
أجريت محاولات عدة للحصول على حبر ثابت لا تسهل إزالته من الورق بعد 
الكتابة به. ويعد حبر المطابع من الأنواع الثابتة؛ إذ أن كربون السناج يدخل 
أساساً في تركيبه, والكربون لا يذوب في مختلف المذيبات ولا يمكن إزالته بغسله 
نالماة و فظر ا لأننترات الفضية تكتؤزلت ق وكوك ماد :مختؤلة مكل القماش ب 
إلى راسب أسود من الفضة في وجود الضوء. لذلك أمكن الاستفادة من هذه 
الخاصية في تحضير بعض أنواع من الحبر. 


أصغر سمكةهى الكوبيبود التي لا ١‏ 
دكب اهيدها علي هية التمخ الصعيرة. ١‏ | 
وأكبر سمكة هي حوت البال الأزرق الذي 
يزن حوالى ١5١‏ طناً. ويبلغ طوله حوالى 
6 متراً؛ يليه حيتان تتراوح أوزانها بين 
65 و١٠١٠‏ طنأ. 88 


-١‏ كاميليا سلوم عكاوي: كشكول 
العربي. ط١ا‏ دروت 36 'ك'م. 

؟- محمد العايدي: موسوعة بتك 
الملعلومات ١‏ -5», دأر أشنافة 
الأردن: 7< ٠”م:‏ 

- حمدق طماس: أهم الأحداث 
التاريخية:, دار المعرفة للطباعة 
7 مه 

- اشاس ةس لسار شيخاتى: الناريخ الصغير: 

- خليل البدوي: صدق أو لا تصدق, 
دار أسامة للنشر والتوزيع» عمّان , 
الأ 0 


م 


ل “يمو © هه 4 ' 0 
الفكر والثقافة الإسلامية ١‏ ل 
يتألف الكتاب من جزئين تناول الأول منهما أسس 
ومبادىء الإسلام حيث عرض لفهوم الثقافة والفكر 
الاملاحو و الحسريت ب الإسااة ع جد مره وعنا ده خم 
عرّج على مصادر التشريع وخصائص الإسلام. بينما 
عالج الجزء الآخر من الكتاب القضايا المعاصرة التى 
تُؤثر بشكل أو بآخر على الفكر والثقافة الإسلامية 
نحو مفهوم الإنسانء ومكانة المرأة في الإسلام» وفهم 
ظاهرة العولمة وتأثيراتها. وظاهرة الإرهاب وموقف 
الإسلام منهاء والإسلام وحماية البيئة. وختم الجزء 
حكن يعض الشيهات الحى تكن هول الإسشلاء 


#ذ- 


الحنيف والرّد عليها. سه 
590 1 
الناشر: مكدية الفلاح للحشر والتوزيع 
الطبعة والسنة: الطبعة الأولى. 5٠٠1م‏ 
الصفحات: صفحات من القطع الاعتيادى 


العنوان: أبوظبى- دولة الإمارات العربية المتحدة 


رسائل البشرى ‏ السياحة بألمانيا وسويسرا 


بعد كتاب رسائل وجمع بين دفتيه يوميات وانطباعات عن رحلة قام د 

| البشرىنفي المؤلف في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
| السياحةبأمانيا الميلادي. 
[ وتمثل يوميات العدل تطلعات نخبة أملت. 
عربي من برلين إلى الرومانسية. في أن تستلهم حالة الغرب. وتحذو حذوة 
برلين 1844م في انتهاج سبيل العَصْرَنّة, للانتقال بمجتمعات الشرق 
لؤلقة مس توقية .مخ حالة التخلفة:واللكاق تركب الدننة التحدكة: 
العدل أقدم كتاب ونخت الكفاني دالوعلاكت دحاال ومقوافة مسار 
مستقل دونه عربي الرحلة: ودِيبَاجّة المؤلفء ثم الانطلاق من برلين, 
| عنسياحتهفي والعبور إلى سويسراء والعودة إلى برلين. فضلاً عن 
| ألمانياوسويسرا وجود ملاحق وكشافات وفهارس لموضوعات الرحلة. 8ه 


8 


الناشر: دار السويدي للنشر والتوزيع؛ أيوظبي. 
الطبعة والسنة: الطبعة الأولى, 5١٠5م.‏ 
الصفحات: ١١5‏ صفحة من القطع الاعتيادي 
العنوان: ص.ب:*4448. دار السويدي للنشر والتوزيع» أبى ظبيء دولة الإمارات العربية المتحدة. 


؟ ١١‏ 
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معابد باربار الآثرية آي مملكة البحرين 


الآثار المعمارية المتبقية من العالم القديم والأكثر لفتاً 
للأنظار. إذ هى نتاج يعود بالكامل للألف الثاني 
والثالث قبل الميلاد من أرض دلمون التاريخية في 
البحرين. 

الحنحت كن تشاة: المعاك وعتوات: يكن ككف -مكىء 
إنكيء ودلون: وعرض آثار باربارء وتحديد موقع 
المعبد. وجلجامش ودلمون: وأخيرا خاتمة الكتاب. م 


وزارة الإعلام: الثقافة والتراث 
الوطني «كتاب البحرين الثقافية 4» 
الطبعة والسنة: الطبعة الأولى, 7١١1م‏ 
الصفحات: ٠١٠١‏ صفحة من القطع الاعتيادي 
العنوان: وزارة الإعلام: والثقافة والتراث 
الوطنيء مملكة البحرين 


نجاء العود الحمسيوق من متحلة شؤؤن أدبية الذن تصور 
ا كناد كقابي أمحاء الأقاراكدمتفيفينا العامة 
الوشبوعات ضهة أنوات المكلة قتشم تراسات ونحوف 
أربع دراسات هي: الفرانكوفونية, اغترابنا أم طريقنا نحو 
العالمية. وقراءة في «إضاءة معكمة) و احمدكن فاحكد: 
فنتازيا المسرح وإشكالية التأليف. وفن الأقصوصة عند 
بيرم التونسى. وأما ملف العدد فخصص لشعر الماليالم: 
وعرضت أربعة موضوعات في باب شخصيات وأقلام: 


نل 


أسيب” 
صم 
سم 
ال 
اج ]ةا 
سمه 
-_- 
أوسيا 
2 
عيادة 


وأربع قصائد في أشعار ونصوصء وست ة قي باب 
تسضى و تعيا وقتزء خملا عن اندو ان عدن الاترنت: 
وتعاريف وقراءاتء وإبداعات واعدة:ء وأهم الأنشطة 
والفعاليات. وآخر الكلام. 86 


اسم الدورية: اسم الدورية: شؤون أدبية 
الفاشر: الناشر: اتحاد كناب وأدياء الإمار 
العذوان: العنوان: ص.ب:717١5:‏ أبوظبىء دولة الإمارات العربية المتحدة 
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الأخيرة 


لأنه برئ . . أنقدته قدرة الله 


«تسمع مني.. ولأنه برئ.. وشهم.. وشجاع.. وأعماله كلها كانت خير وفي الخير.. نجاه الله من 
الموت.. وعاش5١١‏ سنة كان فيها مثال للخير والشجاعة والمروءة والكرم». 

هكذا بدأ عبد الله سيف بن يوله القمزي حديثه معنا وتابع معلقاً على ما نشرناه في العدد الماضي في 
زاوية سوالف يو راشد تحت عنوان: «ومن الحب ما قتل».. وهو يسرد السالفة قائلا: السالفة كانت 
تهيمة (اتهام) غير صحيحء الرجل سعيد بن حمد بن بالكديدا الفلاسي كان في طريقه من العين إلى 
أبوظبي هو وربيعه (صديقه) الذي كان خويه.. يعيشون مع بعضهم بعضا في سلام وأمان وصداقة 
ومودة.. هذا الكلام كان قبل حوالي ٠١‏ إلى 6١‏ سنة مضت.. وجاء عليهم المغرب وهما ف الطريق.. وتأخر 
سعيد ليريق الماء بينما كان صديقه يقود جمالهما التي تحمل «جوس, التمر.. والجوس ثقيلة لا 
يستطيع الرجل تحريكها بمفرده.. وحدث أن جفلت الجمال (اضطربت).. فسقطت الجوس على صديقه 
فمات في الحال.. «الله قضى عليه والدار خلا ما فيها صديق ولا عاير سبيل».. لم يجد بالكديدا بدا من 
«تيميم الريال» (لعدم وجود ماء) ثم يممه ناحية القبلة وحفر له حفرة ثم هال عليه التراب.. وتابع 
سيره ليصيح فى أبوظبي.. وسار لأهل صديقه وأخبرهم بالسالفة كلها كما حدثت.. لكن أهله لم يقتنعوا 
وساروا إلى الحكومة التي أرسلت رجلين.. صادقين.. معروفين للجميع.. وفحصوا الجثة فلم يجدوا 
فيها أي شيء يثبت أن الرجل مات مقتولا كما يدعي أهله.. وتيقنوا أن قضاء الله قد نزل عليه.. وأخبروا 
الحكومة بذلك.. لكن أهل الرجل لم يقبلوا بهذا الرأي وأصروا على أن «الروح بالروح».. أي مطالبين 
بالقصاص.. الحكومة حاولت تسوية الموضوع فعرضت عليهم دية عشرة رجال.. لآن بالكديدا كان 
يساوى عشرة رجال وأكثر.. لكنهم رفضوا وأصروا على أن الروح بالروح.. فسلمتهم الحكومة بالكديدا 
لبقتصوا منه.. وتجمعت القيائل من كل مكان.. وأمام الجميع رماه أهل المتوفى وأخطأوه.. فظهر من 
بينهم.. كان قوياً وشجاعاً.. اختفي منهم في طرفة عين ولم يدركوه.. وعاش الرجل كما قلت لك ١١5‏ 
سنة.. وأما القصيدة التي منها هذه الأبيات فلم تنسب لأي شاعر معروفء فقد قيل إنها لرجلء وقيل إنها 


لامرأة: 
بللكدي دالا حبرم شوفه 
لد ] م تو 5500 
شكحسححترت الأممسْتتلاك ع ا ف 
واقتشغتغل بس لاج ا 


فالشاعر يشيد بأخلاق بالكديدا.. ويدعو له ولمن رداه أن يجعل الله مثواهما في الجنة لأن أباه أحسن 
تربيته من كرم ونخوة وشجاعة.. وحب للخير وكراهية للظلم.. ولأنه برئ.. نجاه الله فطار هاربا من 
أمام الرماه وكأنه صوفة حملتها الريح بعيدا.. أو كأن الملائكة جاءت وأخفته عئ عيون الجميع.. فحماده 
الله من الموت.. وأكد براء ته. للا 
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